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  ملخص
 .أن الھندوسیة دینھ قدیمة تأثرت بالیھودیة منذ زمن بعید .١
 .مود والعودة إلى الماضي وعدم التسامح مصطلح الأصولیة الھندوسیة یعني الج .٢
إلھ التدبیر ) : فارونا(یوجد عند الھندوس عدد كبیر من الآلھة من أشھرھم الإلھ  .٣

إلھ الموت، أو الدیان الذي یحاكم الموتى ) : یاما(والإلھ . والتنظیم للقوى الطبیعیة
  .وھو إلھ العواصف والحرب) : أندرا(الإلھ . على أفعالھم في حیاتھم

، فمن )براھما، فشنو و شیفا(أن الثالوث الرئیسي المقدس عند الھندوس یتكون من  .٤
یعبد أحد الآلھة الثلاثة فقد عبدھا جمیعاً أو عبد الواحد الأعلى، فلا یوجد أي فارق 

  .بینھا
إن تناسخ الأرواح لا یعني عودة الروح بعد موت صاحبھا إلى جسر مثلھا، فلیس  .٥

إنسان، بل یجوز أن تحل في كلب أو یزال تكرار الوفاة حتماً أن تنتقل روحھ إلى 
فالولادة إلا أبد الآبدین إذا لم تستطع أن تتجرد تاماً یصعد بھا إلى حیث یمكنھا الاتحاد 

  .في الكل
الطھارة عند الھندوس منھا ما ھو حسي وھو بالاغتسال بالماء، ومنھا ما ھو  .٦

بالعبادات، ویستنتج من نصوصھم معنوي كطھارة الروح بالعلوم المقدسة، والقلب 
أنھم یعتبرون بول البقر مادة للتطھر، ولذلك فإن كھنتھم في معابدھم وبعد انتھاء 

  .طقوسھم، یرشون على الناس بول بقر، لظنھم أنھا تعطي البركة
للصلاة عندھم أركاناً لا تتم بھا، ھي الاستحمام، وارتداء الثیاب النظیفة ذات اللون  .٧

یض، ھذا مع غسل الأیدي، والأفواه بالماء المعطر، وأثناء أداء الصلاة الأصفر أو الأب
ھناك ھیئة تخص كلاً من الرجل والمرأة، فالرجل یجلس متربعاً، والمرأة تجثو على 

  .ركبتیھا
من عادات الھندوس أنھم یدفنون البقرة إذا ماتت ضمن مراسیم معینة، بینما الإنسان  .٨

 سائدا بشأن النساء، حیث كان من طقوسھم إحراق یحرقونھ، والأكثر غرابة ما كان
المرأة حیة مع جثمان زوجھا المتوفي، وبقیت ھذه العادة حتى أواسط القرن التاسع 

  .عشر
إن الدخول إلى الدیانة الھندوسیة یتم عبر مراسیم احتفالیة خاصة، والشروط الواجبة  .٩

علان انضمامھ إلى الدین لھذه العملیة لیست واحدة للجنسین، فعملیة ترسیم الذكر وإ
 .یكون بمنحھ الخیط المقدس

  .الأعمال الإرھابیة، والمجازر الدمویة، ومن أبرزھا ھدم المساجد  .١٠
تناصب الھندوسیة العداء للمسلمین ومن ابرز ما یدل على ذلك كثرة القتل والتدمیر  .١١

 .الذي تعرض لھ المسلمون على أیدي الھندوس كما ھو مثبت في ثنایا ھذا البحث
منظمة :  منظمة، من أبرزھا٢٠زادت المنظمات الھندوسیة المتطرفة على  .١٢

: ، والجناح البرلماني لھا  ) R.S.S آر إس إس(سوایامسیفاك سانج راشتریا 
  ..، و برجرانغ دال)بي. اتش. أف(ویشوا ھندوسي بریشارد : بھاراتیا جاناتا، وحزب
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Abstract 
١. Hinduism is an ancient religion that has been influenced 
by Judaism for a long time. 
٢. The term Hindu fundamentalism means inertia, return to 
the past and intolerance. 
٣. Hindus have a large number of gods, most notably God 
(Varona): the god of the management and organization of 
natural forces. And the God (Yama): the god of death, or the 
dean who judges the dead for their actions in their lives. 
God (Andra): He is the god of storms and war. 
٤. The main Trinity of the Hindus consists of (Brahma, 
Vishnu and Shiva). Whoever worships one of the three gods 
has been worshiped by all of them, or Abdul Wahid is the 
highest, and there is no difference between them. 
٥. The reincarnation of souls does not mean the return of 
the soul after the death of its owner to a bridge like that. It is 
not necessarily that his soul is transferred to a human 
being. Rather, it may be resolved in a dog or the repetition 
of death is to be born forever and forever. In all. 
٦. Purity in Hinduism, including what is sensual is washing 
with water, including what is significant as the purity of the 
spirit of the sacred sciences, heart and worship, and 
deduced from their texts that they consider the cow's urine 
a substance to cleanse, and therefore their priests in their 
temples and after the end of their rituals, They think they 
give the blessing. 
٧. To pray with them is an arkana that does not take place. It 
is bathing and wearing clean clothes in yellow or white. This 
is done with washing hands and mouths with perfumed 
water. During prayer there is a body that belongs to both 
men and women. The man sits down and the woman kneels. 
٨. It is a custom of the Hindus that they bury the cow if it 
dies within certain decrees, while the man burns it. The 
strangest thing is that was common with women. Their 
ritual was to burn the woman alive with the body of her 
deceased husband. This practice lasted till the mid-
nineteenth century. 
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٩. Admission to the Hindu religion takes place through 
special ceremonial decrees, and the conditions for this 
process are not the same for both sexes. The process of 
delineating the male and declaring his adherence to religion 
is by giving him the holy thread. 
١٠. Terrorist acts and bloody massacres, most notably the 
demolition of mosques. 
١١. Hinduism is hostile to Muslims and the most prominent 
evidence of this is the large number of killings and 
destruction inflicted on Muslims by Hindus as it is fixed in 
the folds of this research. 
١٢. Hindu extremist organizations have increased to ٢٠ 
organizations, notably Swyamsevac Sang Rashtriya 
(R.S.S.), its parliamentary wing: Bharatiya Janata, and the 
party: Wishwa Hindusi Prichard (FHB) and Burgerang Dal. 
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  مقدمة
      إن  الحم��د الله نحم��ده ون��ستعینھ م��ن یھ��ده االله ف��لا م��ضل ل��ھ وم��ن ی��ضلل ف��لا ھ��ادي         

 یَ�ا أَیُّھَ�ا    )١(لھ،وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ،وأشھد أن محم�داً عب�ده ورس�ولھ   
 یَ�ا  ). ١٠٢:آل عم�ران ( الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُ�وا اللَّ�ھَ حَ�قَّ تُقَاتِ�ھِ وَلا تَمُ�وتُنَّ إِلا وَأَنْ�تُمْ مُ�سْلِمُونَ          

 رِجَ�الاً  أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْ�سٍ وَاحِ�دَةٍ وَخَلَ�قَ مِنْھَ�ا زَوْجَھَ�ا وَبَ�ثَّ مِنْھُمَ�ا                  
) ١:الن�ساء (كَثِیراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلَ�یْكُمْ رَقِیب�اً          

فِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْ) ٧٠(یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا:[
  )٢() ٧١-٧٠:الأحزاب)](٧١(وَمَنْ یُطِعِ االلهَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا

          أما بعد؛ فاالله تعالى أمر الخلق بعبادتھ وألزمھم فرائضھ وشرع لھم دینھ من غیر 
عھم تفضلاً منھ علیھم، حاجة دعتھ إلى تكلیفھم ولا ضرورة قادتھ إلى تعبدھم وإنما قصد نف

وكان من رأفتھ بخلقھ وتفضلھ على عباده أن أرسل إلیھم خاتم رسلھ وأنزل علیھ أفضل 
كتبھ ولم یتركھم ھملا ولم یقبض رسولھ صلى االله علیھ وسلم إلا وقد ترك أمتھ على 
المحجة البیضاء لیلھا كنھارھا وكانت سنتھ صلى االله علیھ وسلم مفسرة ومبینة لما أشكل 

  .من كتابھ
كل مولود یولد على : (وفي حدیث أبي ھریرة أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

الفطرة، فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ، كمثل البھیمة تنتج البھیمة، ھل ترى فیھا 
  .)٣(جدعاء

سھا     ثم انحرفت البشریة عن منج االله تعالي فظھرت الفرق والجماعات التي اختطت لنف
منھجا غیر ما أمر الھ بھ فظھر انحرافھا وبان عوارھا فضلت وأضلت واستمرأت الضلال 

  )٢٠الآیة : سبأ  (المؤمنینولقد صدق علیھم إبلیس ظنھ فاتبعوه إلا فریقا من "قال تعالى 
  :أھمیة الموضوع 

       كان من بین الفرق الضالة الھندوسیة والتي انتشرت في الھند وبدأت تمد ضلالھا إلى 
خارج الھند ، محاولة إدخال اكبر عدد ممكن من الناس في طقوسھا، ولم تقتصر 

لجانب التعبدي فأصبحت الھندوسیة على طقوسھا الدینیة فقط بل امتد تأثیرھا إلى خارج ا
تمارس نشاطات سیاسیة و أعمالا إرھابیة كان الھدف منھا محاولة إرغام السكان في الھند 

  .على تبني الھندوسیة

                                                           

  .٢/٥٩٣مسلم : أخرجھ ) ١(
أَنْ الْحَمْدُ لِلَّھِ نَسْتَعِینُھُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِھِ من شُرُورِ أَنْفُ�سِنَا م�ن        :( بلفظ ٢٣٨ص/٢أخرجھ أبو داود ج   ) ٢(

ی�ا  (یُضْلِلْ فلا ھَادِيَ لھ وَأَشْھَدُ أَنْ لَا إِلَ�ھَ إلا االله وَأَشْ�ھَدُ أَنَّ مُحَمَّ�دًا عَبْ�دُهُ وَرَسُ�ولُھُ      یَھْدِ االله فلا مُضِلَّ لھ وَمَنْ    
ی�ا أیھ�ا الن�اس     ) ( ١٠٢:آل عم�ران  ) ( أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُ�وا اتَّقُ�وا االله ح�ق تقات�ھ ولا تم�وتن إلا وأن�تم م�سلمون                  

ة وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا كثیرا ونساء واتقوا اللَّھَ ال�ذي     اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد      
ی�ا أَیُّھَ�ا الَّ�ذِینَ آمَنُ�وا اتَّقُ�وا اللَّ�ھَ وَقُولُ�وا قَوْلً�ا         ) ١:الن�ساء ) (تَسَاءَلُونَ بِ�ھِ وَالْأَرْحَ�امَ إِنَّ اللَّ�ھَ ك�ان عَلَ�یْكُمْ رَقِیبً�ا         

-٧٠:الأح�زاب ) (غْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یُطِعْ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَ�دْ فَ�ازَ فَ�وْزًا عَظِیمً�ا     سَدِیدًا یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَ   
حَدِیثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عن أبي إسحاق ع�ن أب�ي الْ�أَحْوَصِ ع�ن            :(،وقال  ٤١٣ص/٣والترمذي ج ).  ٧١

 شُعْبَةُ عن أبي إسحاق ع�ن أب�ي عُبَیْ�دَةَ ع�ن عب�د اللَّ�ھِ ع�ن        عبد اللَّھِ عن النبي  صلى االله علیھ وسلم  وَرَوَاهُ       
 ).النبي  صلى االله علیھ وسلم  وَكِلَا الْحَدِیثَیْنِ صَحِیحٌ

 )٢٦٥٨(ومسلم حدیث رقم ) ١٣٨٥(رواه البخاري حدیث رقم . متفق علیھ) ١(

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1518&idto=1518&bk_no=49&ID=1554
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 : أھداف البحث
عرضٌ مجمل للدیانة الھندوسیة، وأبرز عقائ�دھا، خ�صوصاً تل�ك الت�ي ك�ان لھ�ا أث�ر                    .١

  .في نشوء الأصولیة الھندوسیة
الأحزاب الأصولیة الھندوسیة في الوقت الحاضر، مع بی�ان         عرض لأھم المنظمات و    .٢

  .معلومات عابرة عن أبرز تلك المنظمات
  .بیان لأبرز معالم الأصولیة الھندوسیة المعاصرة .٣

  :أسباب اختیار الموضوع
الانتشار الواسع للھندوسیة ف�ي الھن�د ومح�اولتھم إرغ�ام ال�سكان عل�ى ال�دخول ف�ي                    .١

 .تلك الدیانة
دار ال���ذي وص���لت إلی���ھ الأدی���ان المحرف���ة س���واء عل���ى ال���صعید  أظھ���ار م���دى الانح��� .٢

الاعتقادي أم عل�ى ال�صعید التعب�دي أم الت�شریعي، حی�ث كان�ت الھندوس�یة موض�وع                  
 .البحث أوضح مثال على ذلك الانحدار

  : مشكلة البحث
  .     الھندوسیة والآثار التي ترتبت علیھا قدیما وحدیثا

  : منھج البحث
) ٢٠٠٠( نظراً لملاءمتھ لأغراض الدراسة، ویعرف علیان وغنیم اتبعت المنھج الوصفي،
طریقة للحصول على معلومات تتعلق بالحالة الراھنة للظاھرة : " المنھج الوصفي بأنھ 

موضوع الدراسة لتحدید طبیعة تلك الظاھرة والتعرف على العلاقات المتداخلة في حدوث 
  .،) ١("ت المؤثرة في نشوئھا ونموھا تلك الظاھرة ووصفھا وتصویرھا وتحلیل المتغیرا

وھ��ذا الم��نھج دون غی��ره ی��ساعد عل��ى إعط��اء معلوم��ات حقیقی��ة دقیق��ة للك��شف ع��ن حقیق��ة      
 .الھندوسیة كما انھ یسھم في التعرف على الآثار التي ترتبت علیھا

 :خطة البحث     
 :    الفصل الأول 

 :عدة مباحث   التعریف بالأصولیة الھندوسیة ونشأتھا وأصولھا وفیھ 
 .التعریف بالأصولیة الھندوسیة :المبحث الأول 

 .التعریف بالأصولیة والمصطلحات ذات الصلة :المطلب الأول 
 .التعریف بالھندوسیة : المطلب الثاني 
 .تاریخ الدیانة الھندوسیة ونشأتھا :المطلب الثالث 
 .العقائد الھندوسیة :المطلب الرابع 

 .ائد الھندوسیة أصول العق: المطلب الخامس 
 .شعائر وعبادات الھندوس: المطلب السادس 

 .آثار الأصولیة الھندوسیة : المبحث الثاني 
 .آثار الأصولیة الھندوسیة : المطلب الأول

                                                           

لم��ي، دار ص��فاء ، من��اھج وأس��الیب البح��ث الع )٢٠٠٠(علی��ان، ربح��ي م��صطفى وغن��یم، محم��د عثم��ان   ) ١(
  .للنشر والتوزیع، عمان
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 .الیھودیة أحد روافد الأصولیة الھندوسیة: المطلب الثاني 
 .التعاون العسكري : المطلب الثالث 
 .دراسة تطبیقھ : الفصل الثاني 

 .منظمة سوایا مسیفاك سانج راشتریا : المبحث الأول 
 .التسمیة والمبادئ: المطلب الأول 
 .أشھر المبادئ التي قامت علیھا المنظمة : المطلب الثاني
 .مخططات وتعلیمات المنظمة للمناھج التعلیمیة: المطلب الثالث
 .أشھر أعمال المنظمة: المبحث الثاني
 .رالقتل والتدمی: المطلب الأول
 .الإرھاب ضد المسلمین: المطلب الثاني

  .   الخاتمة وتتضمن أھم النتائج
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  الفصل الأول

  التعريف بالهندوسية ونشأتها وأصولها

  اطب اول

 وف ار fundamentalism 

معنا لح  لمص يخ    :تا

م نشر مؤلفون ١٩١٥ و١٩١٠     استخدم مصطلح الأصولیة لأول مرة بین عامي 
 كتیبًا بعنوان الأصول، تضم ١٢ولون مسیحیون پروتستانتیون في الولایات المتحدة مجھ

تسعین مقالة،حاول المؤلفون تفنید كل المبادئ الأساسیة للنصرانیة التي یجب التسلیم بھا 
   ) .١(دون تشكیك ، وأخذت الأصولیة اسمھا من ھذه الكتیبات

سمیت بالأصول ) ساسیةحقائق أ(       وقد بلورت ھذه الكتیبات أربع 
)Fundamentales .( ومنھا العصمة الحرفیة للإنجیل، والیقین غیر القابل للشك بعدم

إمكانیة احتواء الإنجیل على أي خطأ، كما ورأت أن أي خروج عن ذلك ھو خروج عن 
  .المسیحیة عموما

       وتشیر الموسوعة الخاصة بتاریخ اللغة الفرنسیة إلى أن 
 وتمثل تیاراً دینیاً یلتزم بالتفسیر الحرفي ١٩٢٠اشتقت عام  fundamentalism كلمة

  . )٢( fundamental للنصوص الإنجیلیة أي أنھ یتمسك بالأساس نفسھ وھي كلمة
فقد بین روجیھ جارودي أن أول ظھور :      وأما عن ظھور ھذا المصطلح في المعاجم

 م حیث عرف بكیفیة ١٩٦٦نة لس" لاروس الصغیر" لھذا المصطلح قد كان في قاموس 
  :عامة جدا 
  .)٣("ھي موقف أولئك الذین یرفضون تكییف عقیدة مع الظروف الجدیدة" 

" لاروس الجیب "  فنجد نفس القاموس لكن من النوع الصغیر ١٩٧٩   أما في سنة 
  :یعرف المصطلح واصفا بھ تیار الكاثولیك 

لذین یكرھون التكیف مع ظروف الحیاة ھي استعداد فكري لدى بعض الكاثولیكیین ا     " 
   .)٤("الحدیثة

و الذي تم من خلالھ تحدید معنى " لاروس الكبیر"  م فقد ظھر ١٩٨٤    أما في سنة 
  :المصطلح بأكثر دقة و وضوح إذ عرفھا بقولھ

      

                                                           

  .الصراع الھندي الباكستاني، موقع المقاتل) ١(
 ٥٨٨٣=http://www.ikhwan.net/archive/printthread.phpωt-وكالات-المفكرة) ٢(
ح�������������������������������������������������وار م�������������������������������������������������ع د م�������������������������������������������������راد وھب�������������������������������������������������ة   )٣(

ttp://www.metransparent.com/old/texts/muradwahba_interview١.htm 
-عب�����داالله ب�����ن محم�����د الطی�����ار . د. أ) بروتوك�����ولات س�����فھاء ھن�����دوس(الب�����ابري س�����قوط الم�����سجد ) ١(

٦٦٥=id&show=actionÂphp.articles/net.islam-m.www://http  
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 ھي موقف جمود و تصلب معارض لكل نمو أو لكل -الأصولیة- أنھ داخل حركة دینیة " 
   .)١("تطور

      وفي عصر الحداثة، و بعد مؤتمر الفاتیكان الثاني ، یشھد المصطلح تطورا كبیرا حیث 
: انتقل من مجال الدراسات الدینیة الكاثولیكیة إلى مجال السیاسة، و الاجتماع حیث أریدبھ 

   .)٢("المذھب المحافظ و المتصلب في موضوع المعتقد السیاسي"
 التعاریف یمكن القول بأن مصطلح الأصولیة یرتكز على     و بالتالي و من خلال كل ھذه

  -:ثلاث محددات 
  .الجمود في وجھ كل تطور .١
الأصول أو الأسس لدین أو مذھب معین تخلصًا من (العودة و الانتساب للماضي .٢

  ).بعض المعتقدات أو أنواع السلوك التي استحدث في ذلك الدین أو المذھب
  .)٣(التسامحالانغلاق و التصلب و بالتالي عدم  .٣

اقصد : " مقصده بالأصولیة بقولھ-وھو مراد وھبھ–     وقد بین بعض العلمانیین العرب 
معناه أن . عدم إعمال العقل في النص الدیني، ومنع العقل من أن یفكر في النص الدیني

وإذا حاولت أن تُعمِلَ العقل أو تفھم النص الدیني، . نأخذ النص الدیني بحرفیتھ وبلا حوار
  ....فأنت في نظر الأصولي كافر وزندیق وتستحق القتل

من ھنا ارتبطت الأصولیات الدینیة على مختلف أنواعھا بظاھرة الإرھاب  
  .الموجودة في الأصولیة الیھودیة والمسیحیة والإسلامیة والكنفوسیوشیة 

ة لأن العلمانی:" ثم بین أن جمیع الأصولیات معادیة للعلمانیة، وسبب ذلك في نظره
ھي التفكیر في النسبي، بما ھو نسبي ولیس بما ھو مطلق، أي أن العلماني یرفض التفكیر 
بالمطلق ولكنھ یستھویھ التفكیر بالنسبي؛ لأن العلمانیة في تقدیري تأسست علمیا في 

  ".حركات الأفلاك" بصدور كتاب كوبرنیكوس المعنون ١٥٤٣
 ھي التي تدور ولیس الشمس، وان في ھذا الكتاب قال كوبرانیكوس إن الأرض        

وإذا لم تعد الأرض مركزاً للكون سیصبح الإنسان ایضا . الشمس ھي المركز ولیس الأرض
وعندما تنتفي مركزیة الإنسان في الكون، معنى ذلك أن الإنسان غیر . لیس مركزاً للكون

 یصل إلى إذا كان ھو مركز الكون یستطیع أن. قادر على الوصول إلى الحقیقة المطلقة
فالأصولي الذي یعتقد انھ  وبالتالي. الحقیقة المطلقة، ولكن إذا كان غیر ذلك فلا یستطیع

لذلك أرى أن الصراع ھو في حقیقة . یعادي العلمانیة لأنھا تھدده یملك الحقیقة المطلقة
الأمر بین الأصولیة الدینیة والعلمانیة، واعتقد أن أیة مبادرات تطرح لمواجھة الإرھاب 

الأصولیة الدینیة بدون النص على ضرورة تغییر ذھنیة الإرھابي من ذھنیة أصولیة إلى و
  . )٤(ذھنیة علمانیة ستواجھ عدم الاستمراریة ومحكوم علیھا بالفشل

                                                           

دار إحی�اء الت�راث   )/ھ� ـ٦٧٦(أبو زكریا یحیى ب�ن ش�رف ب�ن م�ري الن�ووي     /صحیح مسلم بشرح النووي   ) ٢(
  ).١٣٩٢(الطبعة الثانیة:ط/بیروت/العربي

 ).م٢٠١٠(١ط-دار الأوائل-سة الأدیان، د مسعود حایفيمدخل إلى درا) ٣(
-: موق�������ع ع�������ودة ودع�������وة–أحم�������د ال�������شجاع -الم�������ضطھدون .. المنق�������ذون.. م�������سلمو الھن�������د) ٤(

٩٧٦=idÂaspx.Default/rticlesÂ /Pages/com.dawa-awda.www://http  
  موقع قنطرة-غیرھارد كلاس-المدني بدیلاً للحرب المقدسة: مقال بعنوان) ١(



 - ٣٩٤٥ -

ب اطا  

دو فرا  

لا شك بأن بلاد الھند تحتضن بالكثیر من المعتقدات الباطلة، ولا یعرف حتى الیوم 
، ولم تكن البوذیة ھي الدیانة التي كانت في )١( الھند التي سبقت الدیانة الفیدیةدیانات

الطلیعة، بل سبقتھا دیانات مختلفة، ولا یعرف منھا إلا ما كان في العصر الفیدي الذي قامت 
  .دیانتھ على الكتب الفیدیة، وھي الدیانة البرھمیة

  ) :لغة(الھندوسیة 
لمعاصرة وبأتباع یربون على الملیار نسمة كلمة الھندوسیة من أقدم الدیانات ا

ھي كلمة فارسیة الأصل ولم تستخدم ھذه الكلمة لتصف الدیانة ) بكسر الھاء" (ھنْدُو"
وأطلق . الھندوسیة بل استخدمھا الفرس لیشیروا للقوم الذین یسكنون ما وراء نھر السند

لھندوس وعُرفت تلك المفاھیم المصطلح في البدایة على تلك المفاھیم الدینیة الھلامیة ل
: وَیْدِك دھرم، أو :  والاسم الحقیقي لھذه الدیانة ھو) دیانة الھندوس-بالتالي بالھندوسیة 

، مع أن ھذا الاسم مستحدث لم یستعمل في الكتب )الھندوكیة(آریا دھرم، وسمیت باسم 
  )٢()لآريالدین ا(القدیمة العھد، فقد كان دین أھل الھند یسمى في الماضي بكلمة

فإنھا )ھندو(فأما) استھان(و) ھندو(فھي مكونة في أصلھا من) ھندوسیة:(    وأما كلمة
) سند(، لأن أھل فارس والیونان كانوا یتجولون على سواحل )سند(مشتقة من كلمة

، فحذفت الھاء تخفیفا، )المقر(فمعناھا ) استھان(وأما )ھند(ویغیرون حرف السین إلى الھاء
: ، أي مقر أھل الھند، وإلى ذلك نسبوا دینھم، فقالوا)ھندوستان: (فقالوا، )استان(فصارت

  .)٣(الھندوسیة، أو الھندوكیة
  )اصطلاحا(الھندوسیة 

وتعد الھندوسیة أصلا للعدید من الأدیان التي ظھرت في الھند وبالتالي فإن المتأمل 
أصل للدیانة الھندوسیة بالأدیان التي ظھرت في الھند یجد العدید من تلك الأدیان التي ھي 

  :)٤(أو فرع منھا من ابرز تلك الأدیان 
الھندوكیة، وقد ذاعت ھذه التسمیة حتى تقبلھا أھل الدیانة أنفسھم، وإن كانوا فیما  -١

 ).نھج الحیاة، والتفكیر والحیاة(التي تعني ) دراما(بینھم یستعملون لفظ 
 العلیا الخالدة للكون، ویذھبون التي یزعمون أنھا الروح) براھما(بالبرھمیة نسبة إلى  -٢

إلى أن براھما كان بدء الخلیقة، وأنھ وجد من بیضة ذھبیة كانت طافیة على الماء من 
العماء منذ البدء، فھو وجد قبل الخلق، وحددوا لھ عمراً زعموا أنھ مائة سنة من سِنِیِّھ ، 

تنا الشمسیة  سنة من سنوا٤،٣٢٠،٠٠٠،٠٠٠وكل نھار من أیام تلك السنین یقدر بـ 

                                                           

راھمیین وظھور الطقوس الروحیة والنسكیة ـ�������������������������وّر الدیانة الفیدیة في عھد نشوء الكھنة البتط) ١(
 .ة  والمدنیةـنظم الدینیـى الـوالتقشفیة وبروز الحاجة ال

من��شور عل��ى الموق��ع  . خ��ضر، أحم��د إب��راھیم ھجم��ات مومب��اي ومط��امع الھن��دوس ف��ي مك��ة المكرم��ة    ) ٢(
 /٢/٢٧٠٧٢/http://www.alukah.net/&Ccedil;ultureالالكتروني 

- ٢٠١٠یولی��وز٢٩: ن��شر ی�وم  -جری��دة الوح�دة الالیكترونی��ة -الارھ�اب الھندوس��ي ف��ي ح�ق الم��سلمین  ) ٣(
٤٢١=idÂaspx.Sujet/com.journalalwahda.www://http 

 . ٩٥ عبد الغفور، أحمد ،عطار الدیانات والعقائد، ص:انظر تفصیل الموضوع في ) ٤( 
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المعروفة، وفي نھایة كل نھار ینتھي عالم من العالمین، فیستریح الإلھ لیلة لینشئ عالماً 
 آخر جدیداً

  اطب اث

و دوا دا ر  

والھند مجتمع متعدد الأعراق واللغات، ویعیش فیھا أكثر من ملیار نسمة، یمثلون 
 ١٤٠من مجموع السكان، أي حوالي% ١٤لمسلمین فیھا سدس سكان العالم، وتبلغ نسبة ا

، أكثر من نصفھم یعیش في ثلاثة ولایات ) ملیون في آخر إحصائیة١٧٦(ملیون نسمة
الغربیة، وطبقاً لذات الإحصاء ) البنجال(وولایة ) بھار(وولایة ) أوتربرادش(شمالیة ھي 

، ویعمل في )كشمیر(، )جامو ( مدیریة، والغالبیة في منطقتي١٥فإنھم یمثلون الأغلبیة في 
والباقون موزعون على قطاعات الخدمات والتجارة % ٧٠قطاع الزراعة منھم قرابة 

  .والصناعة
مسلمو الشمال، ویتبعون المذھب الحنفي :       وینقسم مسلمو الھند إلى قسمین ھما 

عي ویتحدثون ویتكلمون اللغة الأردیة والبنغالیة، ومسلمو الجنوب، ویتبعون المذھب الشاف
اللغة التامیلیة، إضافة إلى وجود مسلمین شیعة في بعض الولایات وبالأخص في حیدر 

  .أباد
، فإن نسبة تمثیلھم في مؤسسات %)١٤(      وبرغم كبر حجم الأقلیة المسلمة في الھند 

، وحسب بعض التقاریر الرسمیة فإن الأرقام تشیر إلى أن تمثیل %٣الدولة لا تتعدى 
  .ن في الوظائف الرسمیة یتضاءل باستمرارالمسلمی

والملاحظ أن ھناك مئات المسلمین الجدد في الھند كل یوم وھذا ما یشیر في بعض    
  .الدراسات إلى أن الإسلام قد یكون الدین الأول في الھند في السنوات القلیلة القادمة

الذي -ھم الخاص      وكأي أقلیة في العالم بدأ مسلمو الھند في تنظیم شئون مجتمع
 وأنشؤوا لھذا الغرض عدة جمعیات تھتم بشؤون -حرصوا أن یكون مغلقا قدر استطاعتھم

الذي یتولى بحث القضایا التي تتعلق بھم وعلاقتھم " مجلس المشاورة"ھذه الأقلیة أھمھا 
، "الجماعة الإسلامیة الھندیة"بالمجتمع الھندي، وحل المشاكل الداخلیة بینھم، ثم ھناك 

ي جماعة تقوم بدور دعوي وتثقیفي ونضالي لتثبیت أقدام الوجود الإسلامي في الھند، وھ
الجمعیة التعلیمیة "التي ترعى شئون العلماء، وھناك كذلك " جمعیة علماء الھند"ثم 

  .، وھي ترعى شئون المدارس الإسلامیة"الإسلامیة لعموم الھند
امعات لتدریس العلوم الإسلامیة وأخرى       كما یوجد لدى الأقلیة المسلمة في الھند ج

جامعة دیوبند، وندوة العلماء في لكنھؤ التي خرجت عددا : للعلوم المدنیة، ومن أھمھا
كبیرا من كبار العلماء أمثال الشیخ أبي الحسن الندوي، وجامعة مظاھر العلوم، ومدرسة 

 في حیدر أباد، والجامعة الإصلاح، والكلیة الإسلامیة في فانیا آبادي، والجامعة العثمانیة
أما التعلیم الأولي فتھتم بشؤونھ مدارسُ ومكاتب منتشرة في أماكن وجود . الملیة في دھلي

  .تلك الأقلیة، ویعاني أغلبھم كثافة الفصول وقلة المتخصصین
     وعموما فیوجد في الھند العدید من الھیئات والمؤسسات الإسلامیة ، بلغ عددھا حوالي 

مؤسسة وجمعیة ، ولقد حرم ھذا المسلمین من مظلة تحمیھم وتحافظ على  ھیئة و٤٠٠
  .ھویتھم الإسلامیة 



 - ٣٩٤٧ -

     وغالبیة المسلمین في الھند ھم عمال فقراء، أو فلاحون، أو حرفیون، وھم لا یتجھون 
إلى التجارة والصناعة نتیجة عدم حصولھم على قروض من البنوك، وھیئات التمویل 

فالأكثریة الساحقة من المسلمین . ات قیام مؤسسات مالیة غیر ربویةالرسمیة، ومنع السلط
ھم من الفقراء، ولكن ھناك فئة محدودة من المسلمین المثقفین التي ظھرت خلال الأربعین 
سنة الأخیرة، وبعد أن ھاجرت النخبة المسلمة المثقفة من البلاد إلى باكستان عقب 

  .التقسیم
لمسلمین في الھند ھو فقدان القیادة، فلیست لھم قیادة واحدة     والتحدي الكبیر بالنسبة ل

وموحدة، وھذه أكبر قضیة منذ بدایة عھد الاستقلال لأنھ قبل الاستقلال كانت لھم منظمات 
وأحزاب وحركات وشخصیات، ولكن بعد التقسیم وظھور باكستان، وھجرة النخبة من الھند 

خر قرر بعض الوجھاء المسلمین ھناك حل إلى باكستان خلت ھذه البلاد، ثم لسبب أو لآ
  .التنظیمات السیاسیة

     ھذا إلى جانب أن العوامل الداخلیة والخارجیة جعلتھم في حال دفاع مستمر عن أنفسھم 
لیظلوا دوماً طائفة فقیرة وأمیة ومجھدة لا تقوى على الإبداع، فضلاً عن تغییر واقعھا، 

 في ظل ھذا الواقع الألیم الذي یعیشون فیھ، وفي فماذا یمكن أن یكون مستقبل المسلمین
ظل تنامي التیار الھندوسي المتطرف؟ ھذا التیار الذي یتبني أیدیولوجیة العداء للإسلام 
كمصدر مزعوم للإرھاب، وتقوم أدبیاتھا على اعتبار أن المسلمین في الھند ھم المسؤولون 

للمسلم فقط مكانین باكستان أو القبر، عن كل مشاكلھا، وأن علیھم الرحیل عن البلاد، وأن 
وعلى ھذا الأساس تواصل حملتھا المتشددة تجاه المسلمین، واستطاعت ھذه الحركة أن 

  . )١(تستجلب الدعم المادي من الجالیات الھندیة في الخارج
  المتطرفة  اتجاه یمثلھ الھندوسیة :في الھند اتجاھان سیاسیان رئیسیان

  .ھ العلمانیون، وأكثر الأحزاب السیاسیة ھم من العلمانیین   والاتجاه الثاني یمثل
      إلا أن الحزب الھندوسي المتطرف استطاع استقطاب بعض ھذه الأحزاب العلمانیة، 
حتى یتمكن من الوصول إلى السلطة والحصول على إغراءاتھا، مع أن الأحزاب العلمانیة 

ى مبادئ العدالة والمساواة والالتزام الخالصة تتصدى لمواقف الحزب الھندوسي، وتدعو إل
بمبادئ الدستور الھندي؛ حیث إن الدستور یتضمن مبادئ المساواة والإنصاف والعدل بین 

  .جمیع الأدیان
     والمسلمون الھنود یسعون إلى التنسیق مع ھذه الاتجاه العلماني لأنھ أقرب إلى 

   .)٢(بدأ أخف الضررینإنصافھم من الھندوسیة المتطرفة، وھم بھذا یقبلون بم
     والھندوسیة دیانة تعتنقھا الغالبیة العظمي من سكان الھند وھي تشمل على حضاراتھم 

، وأطلق على الھندوسیة اسم البرھمیة أو البراھمانیة )٣(ومعتقداتھم وتقالیدھم وأخلاقھم

                                                           

 -أحم����د إب����راھیم خ����ضر . د-امع الھن����دوس ف����ي مك����ة المكرم����ة  ھجم����ات مومب����اي ومط���� :مق����ال) ١(
http://www.alukah.net/Âulture/٢/٢٧٠٧٢/  

-فھ���������د العب���������ري.د-الأص���������ولیة واللیبرالی���������ة: أزم���������ة الم���������صطلحات وس���������جالنا الفك���������ري - ) ١(
http://www.burnews.com/articles.phpÂaction=show&id=٣٣٠٨ 

دة الھندوس�یة وموق�ف الم�سیحیة منھ�ا، مجل�ة دراس�ات عل�وم        برقان، اراھیم، مسألة الالوھیة في العقی    ) ٣(
 ،٣٧٢-٣٥٩، ص٢٠١١١، العدد، ، ٥الشریعة والقانون، المجلد،
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  حیث )١(اھمةابتداء من القرن الثامن قبل المیلاد نسبة إلى براھما الذي اشتقت منھ  البر
تعد الأصل الذي انبثقت منھ جمیع الأدیان الوثنیة في الھند نظرا لأنھا أقدم الأدیان التي 
تدین بھا الشعب الھندي، فقد جمع الكھنة الھنود آلھتھم في إلھ احد، أعطوه أعظم الصفات 
 وأجلھا وأقواھا، وحصروا فیھ القدرة على إخراج العالم إلى الوجود من ذاتھ ونفسھ،

ھي : وجعلوا قدرتھ تُھیمن على العالم وتحفظھ أو تھلكھ، لذلك اھتم الكھنة بثلاث صفات
من " براھمة: "الإیجاد والحفظ والتدمیر أو الإلغاء، وأطلقوا على إلھھم ثلاثة أسماء، فھو

من حیث ھو حافظ للعالم وموجداتھ، وھو أیضًا " فشنو"حیث ھو موجد خالق للعالم، وھو 
  .)٢(ك والمدمر للعالم وما فیھ المُھل" شیفا"

      ومما ھو جدیر بالملاحظة أنھ لیس ھناك مؤسس للھندوسیة یمكن الرجوع إلیھ 
كمصدر لتعالیمھا وأحكامھا، فالھندوسیة دین متطور ومجموعة من التقالید والأوضاع 

على تولدت من تنظیم الآریین لحیاتھم جیلاً بعد جیل بعدما وفدوا على الھند، وتغلبوا 
  .)٣(سكانھا الأصلیین وأستأثروا بتنظیم المجتمع

ویمكن القول أن أساس الھندوسیة ھو عقائد الآریین بعد أن تطور اختلاط الآریین   
وھم في طریقھم إلى الھند بشعوب كثیرة، ثم تأثرت ھذه باحتلال الآریین للھند بأفكار 

  .)٤(ة من التاریخالسكان الأصلیین، وبفلسفات وأفكار نشأت في مراحل متباعد
فالھندوسیة أسلوب في الحیاة أكثر مما ھي مجموعة من العقائد وتاریخھا یوضح   

استیعابھا لشتى المعتقدات والفرائض والسنن، ولذا تشمل ما یھبط إلى عبادة الأحجار 
لذا فإن الھندوسیة لا تعد دیناً بحتاً، بل ھي . والأشجار، وما یرتفع إلى التجریدات الفلسفیة

وسع من ذلك إذ تشار الدینیة والحضارة والعادات والتقالید والسلوكیات الخاصة بالشعب أ
   .)٥(الھندي أسلوب في الحیاة أكثر مما ھو مجموعة من العقائد

    وإذا كان الأمر كذلك، فإننا لا یمكن أن نتمكن بحصرھا في شخص یمكن إرجاع نشأتھا 
ن متطور من الأعراف والعادات والتقالید إلى مؤسس واحد أو مجموعة مؤسسین، فھي دی

والأوضاع التي كان علیھا الشعب الھندي حیاتھ المختلفة، ومرت بإصلاحات وتغییرات 
  .)٦(كبیرة على مراحل متباعدة

أما إذا أخذنا الناحیة الدینیة في المبادئ الھندوسیة فإننا نراھا دیانة تستمر على   
 حیث عبد الھنود أروس الحیوانات والنباتات نسق معین، بل إن بدایتھا كان طوطمیة

  .)٧(والكواكب، وقدسوا الافاعي والثعابین، ومن ھذه استمرت عبادتھ، ومنھا ما لم یستمر

                                                           

 .٤٣، ص١٩٨٦، ٨شلبي، احمد، أدیان الھند الكبرى، مكتبة النھضة، القاھرة، ط) ١(
، ٢رابلس لیبی�ا، ط حمید، فوزي، عالم الادیان ب�ین الاس�طورة والحقیق�ة، جمعی�ة ال�دعوة الاس�لامیة، ط�         ) ٢(

 .١٧٥، ص١٩٩٩
 .٥٩٨الخطیب، محمد ،مقارنة الادیان ، ،ص) ٣(
ی��ان ال��سماویة و  ال��دیانات الوض��عیة الحی��ة ف��ي ال��شرقین الأدن��ى و الأق��صى موس��وعة الأد       العریب��ي، ) ٤(

 .٦٣، ، ص١٩٩٥، دار الفكر اللبناني، بیروت، الوضعیة
 .١٠٣،ص١ھـ، ج١٤٠١الدیانات والعقائد في مختلف العصور،مكة المكرمة،  عطار،عبد الغفور، ) ٥(

 .٦٠٠الخطیب، محمد ،مقارنة الادیان ، ،ص) ٦( 
 .٨١، ٨٠جامعة القدس ، مقارنة أدیان،  )٥(
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وتشیر بعض المصادر إلى أن نشأة الھندوسیة كانت نتیجة لاضطرار البراھمة    
مة بشكل مبسط الذین أرادوا محاربة البوذیة، فنظروا في دینھم القدیم وحاولوا العا

  . )١(ومفھوم، فكانت الدیانة الھندوسیة
       ویرجع الباحثون نشأة الھندوسیة إلى تاریخ اختلاط الھنود بالیھود الوافدة من 

 فقد تسربت ھذه القبائل إلى الھند )٢(الشمال الشرقي إلى الھند قبل المیلاد زبالاخص الآریة
  .)٣(ن معھم عقائدھم وأفكارھم وقوانینھم في أواسط الإلف الثاني  قبل المیلاد حاملی

     وتشیر بعض المصادر التاریخیة إلى أن أساس الھندوسیة ھو عقائد الآریین بعد أن 
تطورت نتیجة اختلاطھ بشعوب كثیرة، ثم تأثرت ھذه العقائد بأفكار أھل الھند الأصلیین 

  .)٤(وبأفكار الفلسفات الأخرى التي نشأت في الھند
ھندوسیة دینا معقدا وبالتالي لا یمكن تعریفھا بكلمات حتة الھندوس أنفسھم     وتعد ال

عندما أردوا أن یضعوا لھا تعریفا لم یجدوا ألا تعریفا سلبیا وھو أن كل من یسكن الھند 
  .)٥(ولیس من أتباع الأدیان الأربعة فھو ھندوسي
   :)٦(أما تاریخیا فقد مرت الھندوسیة بعدة أطوار

  :الطور الأول 
    وھو طور التوحید الخالص وھو دین قدماء الیھود حیث كانوا یعبدون ألھا واحدا كما 

  .أنھم كانوا منقسمین إلى فرق عدة
  :الطور الثاني

     طور الكھنة وھو طور الرموز والطقوس وقد ظھر فیھ الكھنة البرھمیون بعد انقضاء 
  .لثالثوث الھندي أزمنة طویلة على الطور الأول فأنشأوا طقوس وأحدثوا ا

  : الطور الثالث
    وھو طور الشرك والوثنیة ویسمى بطور الإصلاح حیث نشأت البوذیة في أواخر ھذا 
الطور قبل میلاد المسیح علیھ السلام بستمائة عام تقریبا وقد اتسع نفوذ الكھنة فأنشأوا 

لعلویة لأنفسھم امتیازات واختصاصات وخصول انفسھم وتلامیذھم بمعرف الحقائق ا
  .وتوحید االله

 :)٧(من جھة أخرى فقد فلقد قسَّمت البرھمیَّةُ النَّاسَ إلى أربع طبقات
المعلمُ، والكاھنُ، : ومن ھؤلاء. من فمھ) براھما(البراھمة، وھم الذین خلقھم الإلھ : الأولى

والقاضي، وھم الذین یلجأ الجمیع إلیھم في حالات الزواج، والوفاة، ولا یجوز تقدیم 
_ بزعمھم _ وھؤلاء مقدسون تجري فیھم الدماء الإلھیة . رابین إلا في حضرتھمالق

  .والجمیع لا بد أن یكونوا في خدمتھم

                                                           

 .٨١: المصدر السابق ) ١(
 ١حقي، منو، كتاب الھندوس المقدس، دار الیقظة العربیة، ص) ٢( 
 .٣٦٠برقان، اراھیم، مسألة الالوھیة في العقیدة الھندوسیة وموقف المسیحیة منھا، ص) ٣( 
 ١٧٥حمید، فوزي، عالم الادیان بین الأسطورة والحقیقة، ص) ٤( 
 ٢حقي، منو، كتاب الھندوس المقدس، ص) ٥( 
 .٣٦٠ھیم، مسألة الالوھیة في العقیدة الھندوسیة وموقف المسیحیة منھا، صبرقان، ارا) ٦( 
 ١٧٨حمید، فوزي، عالم الادیان بین الاسطورة والحقیقة، ص )٧( 
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وھم الجنود . من ذراعیھ) براھما(وھم الذین خلقھم الإلھ : الكاستریا أو الكاشتر: الثانیة
  . الذین یقدمون القرابین للبراھمة، ویحملون السلاح للدفاع

وھم الذین خلقھم الإلھ من فخذه، وھم أصحاب الحرف كالنجارة، : یشیا أو الویشو: الثالثة
  .والصناعة، والزراعة

بزعمھم _ وھم الذین خلقھم الإلھ من رجلیھ، وھم خلقوا : طبقة شودرا أو الشودر: الرابعة
لخدمة الطوائف الثلاث الأولى، ویشكلون مع الزنوج الأصلیین طبقة المنبوذین، _ 

  . المھن الحقیرة والقذرةویمتھنون
أن یأخذ جبایة أو _ مھما اشتدت الظروف _      ومن آثار ھذه الطبقیة، أنھ لا یجوز للملك 

ومن ذلك أن البرھمي إذا استحق القتل لم یَجُزْ للحاكم إلا أن یحلق . إتاوة من البرھمي
 أنھ لا یصح :ومن مظاھر تلك الطبقیة.رأسھ، أما غیر البرھمي إذا استحق القتل یُقتل

ومنھا أن من سعادة المنبوذین أن یخدموا . لبرھمي أن یموت جوعاً في بلاده
. ومنھا أنھ إذا ادَّعى أحد من المنبوذین أنھ یُعَلِّم برھمیاً فإنھ یُسقى زیتاً مغلیاً.البراھمة

ومنھا أن كفارة قتل الكلب، والقطة، والضفدع، والغراب، والبومة، ورَجُلٍ من الطبقة 
  .نبوذة سواءالم

  اطب اث

دو رول اا  

     الھندوسیة دیانة الجمھرة العظمى في الھند الآن، قامت على أنقاض الویدیة، وتشربت 
أفكارھا، وتسلمت عن طریقھا الملامح الھندیة القدیمة والأساطیر الروحانیة المختلفة التي 

  .نمت في شبھ الجزیرة قبل دخول الآریین
وتسمى الھندوسیة أو الھندوكیة، إذ تمثلت فیھا تقالید الھند وعاداتھم وأخلاقھم   

ابتداء من القرن الثامن قبل المیلاد نسبة إلى ) البرھمیة(وصور حیاتھم، وأطلق علیھا 
  .)١()البراھمة(، ومنھ اشتقت الكلمة )براھما(

   : )٢(یرجع سكان الھند بأصولھم إلى ثلاثة عناصر أساسیة
أما التورانیون فھم سكان البلاد الأصلیون، ولم یعرف متى : صر التوراني العن .١

كانت وفادتھم إلیھا، فد امتازوا بقصر القامة والألوان القاتمة، وكان لھم شيء من 
 .الرقي في الفن المعماري والشؤون الزراعیة

 .سنةالدرافیدیون حلوا في شبھ الجزیرة الھندیة قبل المیلاد بحوالي ثلاثة آلاف  .٢
 العنصر الآري الأبیض الذي وفد إلى البلاد من شمال أوروبا، فقد امتازوا بطول  .٣

القامة وبیاض البشرة، والمعروف أن قسماً من القبائل الآریة استقر في بلاد فارس 
، أما القسم الآخر فاتجھ إلى الشرق الأقصى عبر سفوح جبال )إیران(وأعطاھا اسم 

 .بابھا الغربيالھملایا واقتحموا الھند من 

                                                           

  .٣٩شلبي، أحمد أدیان الھند الكبرى، ) ١(
 .٥٩٥،ص٢٠٠٨الخطیب، محمد ،مقارنة الادیان ، دار المسیرة، عمان، ) ٢( 



 - ٣٩٥١ -

    كان الآریون، في بدایة أمرھم یھتمون برعایة الماشیة، إلا أنھم تحولوا إلى الزراعة 
وأحكموا سیطرتھم على التورانیین، وأبقوا على شعورھم المتعالي والمتفوق على العنصر 

  .يالتوراني، وھو شعور سوف یتكرس فیما بعد دینیاً لقیام العقیدة على أساس التمیز الطبق
  

في بلاد ) الأصفر و الأبیض(    وقد أشار غوستاف لوبون إلى مدى نفوذ كل من العرقین 
التورانیون ھم اشد الغزاة تأثیراً على سكان البلاد الھندیة من الناحیة : الھند، فیقول 

الجسمانیة، والآریون تركوا أقوى الأثر في عروق الھند من الناحیة المدنیة، وھكذا فإن 
د أخذوا على التورانیین نسب أجسامھم وأشكال وجوھھم، وعن الآریین أخذوا سكان الھن

  ).١(اللغة والدین والقوانین والسجایا والطباع
     إن التمازج بین الآریین والتورانیین لم یحصل دفعة واحدة، إذا احتاج إلى فترة زمنیة 

فضلیة للعنصر الآري، طویلة، وأتت العقیدة الدینیة لترسیخ التمایز الطبقي لتبقى الأ
، ومن التورانیین )البراھمة وطبقة المحاربین(فتشكلت من الآریین طبقة رجال الدین 

تكونت طبقة الصناع والتجار وطبقة المحاربین، أما الطبقة الرابعة وھي طبقة الخدم أو 
  ).ویسمون أیضاً بالمنبوذین(العبید، فتكونت من بقایا السكان الاصلیین من الھنود 

   وقد أثرّ اختلاف السكان في الھند على عدد اللغات المتداولة، وقد أحصى غوستاف   
لھجة، إذا أن كل قبیلة من القبائل الوافدة إلى الھند )٣٠٠(لغة، وحوالي ) ٢٤٠(لوبون 

  .اعتزلت في منطقة واستقلت بھا یساعدھا في ذلك حواجز طبیعیة من جبال وأنھار وغابات

راب اطا  

ادود ا   

     إن مما یلاحظھ الدارس للدیانة الھندوسیة أنھا دیانة خالیة من العقائد الرئیسیة 
  .الجامعة، وھذا مما یقر بھ علماؤھا

ومن حظ الدیانة الھندوسیة أنھا لیست لھا عقیدة : "غاندي:     یقول الزعیم الھندي
عصب، والبحث عن الحق بطرق إن عقیدتھا ھي عدم الت: رئیسیة، فإذا سئلت عنھا فأقول

حسنة، وأما الاعتقاد بوجود خالق وعدمھ فكلاھما سواء، ولا یلزم لأي رجل من الرجال 
  ".الھندوس أن یؤمن بالخالق، فھو ھندوسي، سواء آمن أم لم یؤمن

ومن حظ الدیانة الھندوسیة أنھا تخلت عن كل عقیدة، ولكنھا محیطة : "     ویقول كذلك
  "لرئیسیة، والجواھر الأساسیة للأدیان الأخرىبجمیع العقائد ا

رسولاً، وإلھا :        ویلاحظ على الھندوس تقدیسھم لكل جدید، واعتبارھم لكل مصلح
الذي ولد بین أبوین : بصورة بشر، وھذا ما حدا بعض الباحثین أن یعرف الھندوسي بأنھ

  .)٢(ھندوسیین، بغض النظر عن العادات والتقالید والعبادات
   ومع ھذا فإن للدیانة الھندوسیة مبادئ وعقائد عامة، ذكرھا عامة من كتب عنھم،   

  -:ویكادون یجمعون علیھا ومن أبرزھا
  :الوثنیة : أولاً

                                                           

 ٥٠كبرى، صشلبي، ادیان الھند ال) ١( 
)١ (http://www.almasry-alyoum.com/article٢.aspxωÂrticleÏD=١١٤٣٨٥  
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   الھندوسیة دیانة وثنیة ، ومنشأ الوثنیة فیھا یعود إلى كون معتنقیھا یعبدون القوى 
لك القوى واعتقدوا حلولھا في المشاھدة المؤثرة في الكون حسب زعمھم ، ثم جسدوا ت

بعض الأجسام ، ومن ھنا وجدت عبادة الأصنام ، لحلول تلك القوى فیھا ، حتى وصلت 
  : ملیونا ، ثم حصروھا في ثلاث٣٣آلھتھم إلى

  . بَرَاھْمَا، أو برھمن-١
    الإلھ الخالق المانح للحیاة ، والقوى الذي صدرت عنھ جمیع الأشیاء فیرجى لطفھ ، 

 إلیھ الشمس التي بھا الدفء وتجري عن طریقھا الحیاة في الأجسام ، فھي وینسبون
  .مظھره المحسوس 

   سِیْفَا أو سِیْوَا-٢
    الإلھ المخرب المُفْنِي ، الذي یصفر الأوراق ویھرم الشباب ، وینسبون إلیھ النار التي لا 

  .تبقى ولا تذر ، فھي مظھره المحسوس 
   وِیْشنُو أو بِشَن-٣

  .الھندوس أن الإلھ ویشنو حل في المخلوقات لیقي العالم الفناء التامیعتقد 
لإلھ واحد ، والإلھ الواحد ھو الروح العظمى ) أجزاء ( وھذه الآلھة الثلاثة أقانیم 

  ).آتما(ویسمونھا
ودون ھذه الآلھة الثلاثة آلھة من الدرجة الثانیة أو الثالثة أو الرابعة ولكن علماء دینھم 

  . یرجعونھا إلى الآلھة الثلاثة )البراھمة(

  اطب اس

دوا دول اأ  

یوجد في الفكر الھندوسي فیما یختص بالإلوھیة نزعتان :  الألوھیة عند الھندوس -١  
مختلفتان تمام الاختلاف، وھما نزعة الوحدانیة ونزعة التعدد، وإن كانت نزعة التعدد أقوى 

  .وأكثر انتشاراً
تعدد عند الھنود مبلغاً كبیراً، فقد كان عندھم لكل قوة طبیعیة تنفعھم أو تضرھم وقد بلغ ال

  .یعدونھ ویستنصرون بھ في الشدائد، كالماء والناء والأنھار والجبال وغیرھا) إلھ(
ولم یصل الھندوس إلى عبادة ھذه الظواھر دفعة واحدة، وإنما مروا بمراحل انتھت بھم إلى 

ت الآلھة عندھم كثرة زائدة، ولكنھم في وسط ھذا التعدد كانوا عبادتھا، وعلى ھذا كثر
  .)١(یمیلون احیاناً للتوحید أو اتجاه قریب منھ

إذن فإن الھندوس كانوا في بدایة أمرھم ینظرون بإجلال إلى مظاھر الطبیعة وقواھا، 
 أو الذي یحركھا) الإلھ(والتفتوا إلى ضعفھم كبشر حیالھا فقدسوھا، وجعلوا لكل ظاھرة 

یسكنھا، وقدسوا بعض الحیوانات وخاصة البقرة، وفي أسفار الفیدا اشارات حول المرحلة 
البدائیة الأولى للدیانات الھندوسیة، حیث انتشار عبادة قوى الطبیعة، وھي مرحلة تبدأ من 

  .)٢(القرن الخامس عشر قبل المیلاد إلى مرحلة تدوین الفیدا في القرن الثامن قبل المیلاد

                                                           

 .٤٧شلبي، احمد أدیان الھند الكبرى ، ) ١(
 .١١، .العربي، محمد الدیانات الوضعیة الحیة)٢(
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ضمنت الفیدا أناشید وابتھالات لعدد كبیر من الآلھة في تلك المرحلة، وكان من أھمھا وقد ت
 :  

  .إلھ التدبیر والتنظیم للقوى الطبیعیة) : فارونا(الإلھ  .١
  .إلھ الموت، أو الدیان الذي یحاكم الموتى على أفعالھم في حیاتھم) : یاما(الإلھ  .٢
 .وھو إلھ العواصف والحرب) : أندرا(الإلھ  .٣
  

     وكان للشمس والنار أناشید كثیرة تعظمھا، فقد نظر الھنود الأوائل إلى القوى   
الطبیعیة نظرة إجلال وتقدیس وشكر، واعتقدوا أن لھذه الظواھر ونفوساً كامنة فیھا 
تحركھا وتسیرھا، لذلك تقربوا من مظاھر الطبیعة وعبدوھا إلیھا القرابین، واعتبروھا آلھة 

  .)١(واتھا لمساعدتھا في حل مشكلة ورفع الأسى والشقاء عنھمیمكن استرضاؤھا ودع
ومع امتداد الزمن بدأ یتكون عندھم بأن الآلھة تتفاوت في الرتبة والعظمة، وتنقسم   

إلى رؤساء ومرؤوسین حتى انتھوا إلى الاعتقاد بوجود الإلھ والأقوى، الذي لا یماثلھ غیره 
  .من الآلھة أو الموجودات

ة الھنود آلھتھم في إلھ واحد أعطوه أعظم الصفات وأجلھا وحصروا لقد جمع الكھن  
فیھ القدرة على إخراج العالم إلى الوجود من ذاتھ ونفسھ، وجعلووا قدرتھ على العالم 

الایجاد والتدمیر، وأطلقوا على : وتحفظھ أو تھلكھ، لذلك اھتم الكھنة بثلاث صفات ھي 
من حیث ھو حافظ ) فشنو( موجد وخالق وھو فھو براھما من حیث: إلھھم ثلاثة أسماء 

للعالم وموجوداتھ، وھو أیضا شیفا المھلك والمدمر وما فیھ، ومن ھذه التعددیة في الوحدة 
  .)٢(ظھر التلثیث في الھندوسیة

في اللغة السنسكریتیة، وھو عند البراھمة الإلھ بذاتھ، لا تدركھ ) االله(وبراھما اسم   
 مصدر الكائنات كلھا لا حد لھا الأصل الأزلي المستقل الذي الحواس، ویدركھ العقل، وھو

  .)٣(منھ یستمد العالم وجوده
، فھو خالق العالم وبدأت منھ )براھما(فرأس الثالوث المقدوس عند الھندوس ھو   

الآلھة، وإلیھ تعود لأنھ منشؤھا، والروح الانسانیة شعلة من نیرانھ ویذھبون إلى أن براما 
فھو إلھ الذي ما أكثر ) فشنو( وجد من بیضة ذھبیة كانت طافیة على أما كان بدء الخلیقة

ما ینقلب انساناً لیتقدم بالعون إلى البشر، وأعظم ما یتجسد في فشنو ھو شخصیة 
، وھو في صورتھ الكرشنیة مولود في السجن، یأتي بكثیر من أعاجیب البطولة، )كرشنا(

 البرص، ویذود عن الفقراء، ویبعث الموتى ویشفي الصم والعمي، ویعاون المصابین بداء
لذا فإنھم یقدسونھ على أنھ ھو الذي خلق الكون كلھ، وأنھ ھو الذي خلق . من القبور

الأرض، ثم اتخذ لھ مكاناً في السماء، وھناك یجلس على العرش بجانب زوجتھ والالھتین 
  .)٤(إلھتي الحظ السعید والبركة الطیبة) سري(و ) لاكشمي(

                                                           

  .١٣، ١٢،، .العربي، محمد الدیانات الوضعیة الحیة)٣(
  .١٤: المصدر السابق) ١(
  .٥٠: احمد شلبي .  د/أدیان الھند الكبرى) ٢(
  .٩٥: مظھر، سلیمان، قصة الدیانات) ٣(
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وأما شیفا فعبادتھ من أقدم وأعمق وأبشع العناصر التي تتألف منھا عقیدة الھندوس        
لفظ أرید بھ التخفیف من بشاعة ھذا الإلھ، ومعناھا الحرفي ) شیفا(في الألوھیة، وكلمة 

، مع أنھ في الحقیقة إلھ القسوة والتدمیر قبل كل شيء آخر، وھو تجسید لتلك )العطوف(
عمل واحدة بعد أخرى على تخریب جمیع الصور التي تبتدئ فیھا حقیقة القوة الكونیة التي ت

  .الكون
     وشیفا لا یظھر عادة إلا میادین القتال والمعارك الضخمة والمنازعات الطاحنة، وفي 
كل ھذه المیادین تحل بركتھ، وھي دائماً بركة قاتلة، لذلك فإن تماثیلھ المنحوتة في الصخر 

ق رأسھ عدداً من الجماجم وتحیط بھ أرواح الشر حیث یمارس فھي تمثلھ وھو یضع فو
رقصة العبوس والضراوة، تلك الرقصة التي تنتھي بتحطیم العالم، وھكذا یمكن القول بأنھ 

  .یمثل الدمار ویضع نھایة كل شيء
     وإلى جانب كل ذلك فإن شیفا یعتبر الدفعة الجارفة نحو التناسل الذي یتغلب على موت 

زوجة شیفا، ) شاكتي(استمرار الجنس، وھذه الحیویة الخلافة الناسلة تمثلھا الإلھة الفرد ب
أما عندما . ویقول أتباعھا أن قوة الآلھة تحولت لكي تتجسد في جسدھا، فأصبح لھا شیطان

تكون راضیة، فھي في ھذه الحالة تبدو سیدة جمیلة شابة، تمنح الحب والتسامح والكرم، 
د بفم فاغر ولسان متدل، تزدان بالافاعي، وترقص على جثة میتة، وشاكتي تمثل شبح أسو

وأقراطھا رجال موتى، وعقدھا سلسلة من جماجم وثدیاھا تلطخھا الدماء، ومن أیدیھا 
الاربعة یدان تحملان سیفاً ورأساً مبتوراً الیدان الأخریان فممدودتان رحمة وحمایة، ذلك 

  .)١(الدمار والموتأنھا أیضاً آلھة الأمومة إلى جانب رمز 
     ھذا ھو الثالوث الرئیسي عند الھندوس، فمن یعبد أحد الآلھة الثلاثة فقد عبدھا جمیعاً 

  .)٢(أو عبد الواحد الأعلى، فلا یوجد أي فارق بینھا
     وإلى جانب ھذا الثالوث، ھناك أیضاً بضعة آلاف من الآلھة الصغیرة، ھناك إلھ آخر ھو 

. ، ھذا الإلھ ھو الفیل الذي تتجسد الطبیعة الحیوانیة للإنسان)انیشج(واسمھ ) شیفا(ابن 
، وھي مصدر الرعب التي ترمز لطبیعة الآلھة، )القردة والأفاعي(كما أن الھندوس یؤلھون 

فھم یقیمون لھا حفلاً دینیاً كل عام تقدم لھا فیھا وزملائھا من الأفاعي قرابین من اللبن 
ھا، وكل مركز عبادة الأفاعي في شرقي میسور، فھناك والموز توضع عند مداخل جحور

معابد في ھذا الإقلیم تسكن فیھا جموع زاخرة من الأفاعي، في شرقي میسور فھناك معابد 
في ھذا الإقلیم تسكن فیھا جموع زاخرة من الأفاعي، حیث یقوم الكھنة على إطعامھا 

قدسیة عند الھندوس، فھناك من والاھتمام بھا، وإذا كانت القبائل والأفاعي لھا ھذه ال
الحیوانات الأخرى ما یتمتع الآخر بمثل ھذه القدسیة مثل التماسیح والنمور والطواویس 

فالھندوس لا یرى فارقاً بین الحیوان والإنسان، لأن كلا منھا ! والببغاوات بل والفیلة أیضا
  .)٣(روح، فالأرواح تمضي متنقلة دائماً بین الحیوان والإنسان

                                                           

 .٦٠٢الم الخطیب، محمد ،مقارنة الأدیان، ص) ١(
 .٧٢٦/ ٢: الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب، الندوة العالمیة للشباب الإسلامي ) ٢(
 .٩٨، ٩٧مظھر، سلیمان قصة الدیانات )٣(
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متع البقرة من كل ھذه  الحیوانات جمیعاً بقداسة تعلو على أي قداسة، وتماثیل وتت  
في المعابد والمنازل والمیادین، ولھا حق الانتقال إلى أي مكان، ولا یجوز للھندوسي أن 

  .)١(یمسھا بأذى أو یذبحھا، وإذا ماتت دفنت بطقوس دینیة
إن حمایة البقرة التي فرضتھا : ل       أما رأي المھاتما غاندي في عبادة البقر فیقو

عندما أرى ... الھندوسیة ھي ھدیة إلى العالم، فالفكر الھندي یعتقد أن البقرة أم للإنسان 
فأمي ... البقرة لا أرى حیواناً، لأني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتھا أمام العالم أجمع 

رضعنا مدة عام أو عامین البقرة تفضل أمي الحقیقیة من عدة وجوه، فالأم الحقیقیة ت
وتتطلب منا خدمات طول العمر نظیر ھذا، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائماً، ولا تتطلب 
منا شیئاً مقابل ذلك سوى الطعام العادي، وعندما تمرض الأم الحقیقیة تكلفنا نفقات باھظة، 

م الحقیقیة تتكلف ولكن أمنا البقرة تمرض فلا نخسر لھا شیئاً ذا بال، وعندما تموت الأ
جنازتھا مبالغ طائلة، وعندما تموت أمنا البقرة تعود علینا بالنفع كما كانت تفعل وھي 

  .)٢(حیة
یرتبط موضوع الثواب والعقاب عند الھندوس :  الثواب والعقاب عند الھندوس -٢      

عال لارتباطھا ارتباطاً وثیقاً بمسألة السلوك البشري، فالثواب والعقاب أو الجزاء على الأف
، وقانون الجزاء عندھم لھ صلة )التقمص(ارتباطاً مباشراً بنظریة التناسخ، أو ما یسمى بــ 

وثیقة بالسلوك البشري، أو الأفعال التي یقوم بھا الفرد، ویؤثر على الآخرین، وینعكس 
  .على حیاتھم خیراً وشراً

لة وثیقة بموضوع الثواب   والثواب والعقاب في الھندوسیة یرتبط بعدة عقائد لھا ص
  :) ٣(والعقاب وھي

أو قانون الجزاء، وھو قانون ملخصھ أن لیس في الكون مكان یفر : الكارما . أ  
المرء إلیھ من جزاء أعمالھ، ویجب أن یحاسب علیھا بالثواب والعقاب طبقاً لناموس 

د قالوا بتناسخ العدالة الصارم، وحیث لا یتم دائماً جزاء الإنسان في الحیاة الحاضرة فق
  .الأرواح لیقع الجزاء على الروح في الحیاة القادمة، وبذلك یم العدل الإلھي

ھو قانون العلة والمعلول، أو السبب والمسبب عنھ، ) كارما(      فقانون الجزاء أو 
فالاندماج في الكل إنما ھو سبب عن العمل الصالح الذي ھو سبب ذلك الاندماج، فكارما ما 

وقانون لا یرحم الإنسان بعملھ، إن شراً فشر، وإن خیراً نفسھ یكتب بیده شقاءه أو لا یظلم، 
  .)٤(سعادتھ

     فالعدل یقضي بالجزاء على كل عمل یقوم بھ الإنسان، وھذا یحقق الحسنات والسیئات 
في أعمال البشر لینال كل واحد جزاءه، لكن واقع الحیاة أن الجزاء قد لا یحصل، ویموت 

ون أن ینال العقاب الذي یستحقھ یقضي دون أن ینال الثواب المناسب على أعمالھ، الظالم د
الحل ھو عندھم القضاء على الأرواح، والقول بعودة الروح في جسد جدید وحیاة جدیدة في 

  .)٥(رتبة أعلى التي كان فیھا الحیاة السابقة
                                                           

  .٢/٧٢٦: الموسوعة المیسرة في الأدیان)٤(
  .٣٢شلبي ، أحمد أدیان الھند الكبر،)٢(
 .٨٩: جامعة القدس، مقارنة أدیان)٣(
 .١/١٠٣عطار، احمد عبد الغفور الدیانات والعقائد،)٤(
  .٦٤، ٦٣. العربي، محمد الدیانات الوضعیة الحیة،) ١(
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، رجوع )رار المولدتك(أو ) تجوال الروح(ویطلق علیھ أیضا : تناسخ الأرواح .     ب
  .)١(الروح بعد خروجھا من جسم إلى العالم الأرضي في جسم آخر

وتناسخ الأرواح لا یعني عودة الروح بعد موت صاحبھا إلى جسر مثلھا، فلیس   
حتماً أن تنتقل روحھ إلى إنسان، بل یجوز أن تحل في كلب أو یزال تكرار الوفاة فالولادة إلا 

  .)٢( أن تتجرد تاماً یصعد بھا إلى حیث یمكنھا الاتحاد في الكلأبد الآبدین إذا لم تستطع
  :وسبب تناسخ الروح أو تكرار المولد عند الھندوس یعود إلى أمرین

أن الروح خرجت من الجسم ولا تزال لھا أھواء وشھوات مرتبطة بالعقائد لم تتحقق : أولاً 
  .بعد

ة في علاقاتھا بالآخرین لا بد من أن الروح خرجت من الجسم وعلیھا دیون كثیر: ثانیاً 
أدائھا، فلا مناص إذا من أن تستوفي شھواتھا في حیوانات أخرى، وأن تتذوق الروح ثمار 

  .أعمالھا التي قامت بھا في حیاتھا السابقة
    فالمیل یستلزم الإرادة، والإرادة تستلزم الفعل في ھذا الجسد، وإن لم یصلح ھذا ففي 

لمیول لتستوفى، وإذا لم تستوف لم ینج الإنسان من تكرار المولد، جسد غیره، فقد خلقت ا
وإذا اكتملت المیول ولم یبق للإنسان شھوة ما، وأزیلت الدیون فلم یرتكب الإنسان إثماً ولم 
یقم بحسنة تستوجب المثوبة، نجت روحھ وتخلصت من تكرار المولد، وامتزجت ببراھما 

)٣(.  
 الارتقاء والانعتاق من عالم المادة والشقاء إلى عالم      فتناسخ الأرواح تبطن فكرة

 الفردیة، مع براھما الموجود المطلق الذي لا یقاس بھ أي )٤()أتمان(الآلھة، واتحاد الروح 
  ).٥(شيء من موجودات العالم

والھندوس یرون أن جسد الإنسان المادي ھو الذي یولد من جسدي الوالدین، وأما   
سیطر علیھ فجسد لطیف یتركب من القوى الأساسیة والحواس الذي یحركھ وینشطھ وی

والقوى الآلیة المحركة، والعناصر اللطیفة، والعقل، فإذا حدث ما نسمیھ الموت، مات 
الجسد المادي وتوقف وبلى، أما الجسد اللطیف فلا یموت بل یخرج ویعمل مدة من الزمن 

 یعود مسوقاً بالمیول والأعمال الماضیة في آفاق الكون اللطیفة التي تشبھ حالة أحلامنا، ثم
 كرة أخرى إلى ھذه الحیاة متقمصاً جسداً جدیداً، وتبدأ بذلك دورة جدیدة لھذه الروح، –

وتكون ھذه الدورة نتیجة للدورة الماضیة، فتوجد الروح في إنسان أو حیوان أو ثعبان، 
  .)٦(ویسعد أو یشقى نتیجة لما قدم من عمل في حیاتھ السابقة

وھو لھ علاقة وثیقة بما سبق ذكره عن اكتمال المیول، فمن أجل أن تتحرر : الانطلاق . ج
النفس من تكرار المولد وتنقلھا من جسم إلى جسم آخر فلا بد لھا من طرق تقود إلى 

  ).٧)(براھما(التحرر وتندمج بالروح الأسمى 

                                                           

 .٦٣.: شلبي، أحمد أدیان الھند الكبرى) ٢(
 .١/١٠٢ئد عطار ،أحمد عبد الغفور الدیانات والعقا) ٣(
 .٦٣.:: شلبي، أحمد أدیان الھند الكبرى) ٤(
  .كلمة سنسكریتیة تعني في تراث الھندوسیة روح العالم، أو مبدأ الحیاة، أو الروح المطلقة)٥(
  .٦٤.: العربي، محمد الأدیان الوضعیة الحیة،) ٦(
  .٦٤شلبي، احمد أدیان الھند الكبرى، )٦(
 .٩٠جامعة القدس، مقارنة أدیان،)٧(
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 الحیاة قانعة بما حصلت     وھذا لن یتم إلا إذا توقفت النفس الإنسانیة عن شھواتھا في
علیھ ولا تطلب مزیداً، فإذا تم ذلك نجت الروح من تكرر وامتزج ببراھما، وھذه الحالة ھي 
التي یعبرون عنھا بالانطلاق، فالامتزاج ببراھما كما تندمج قطرة من ماء بالمحیط العظیم، 

  .)١(الكائن الأسمىلأن ھدف الحیاة ھو الانطلاق من دورات الوجود المتوالیة والاندماج في 
     ویعني ھذا أن الزھد والنسك ھو طریق الانطلاق، فالنسك ھو أعلى الدینیة في العقیدة 
الھندوسیة، وغایة الناسك الزاھد ھي الانعتاق والخلاص من الرغبات والشھوات والحاجات 

 فالبؤس، والقضاء على الشھوات والرغبات، ولبس الثیاب. المادیة الرخیصة والدنیئة
البالیة، وتعذیب النفس، والتسول، ھي الرئیسیة لسلوك الراھب الھندوسي المنصرف إلى 
العبادة، وبھا یتحدد نظامھا وقد حددت أربع مراحل لا بد للناسك الھندوسي من المرور بھا 

  .ومدة كمالھا خمس وعشرون سنة، على أساس أنھ متوسط العمر عندھم ھو مئة سنة
  .و دور التربیة والتنشئة الروحیة والعقلیة والجسدیةفھ:    أما الدور الأول 

  .یتم فیھ بناء أسرة متكاملة فیكون للمرید زوجة وأبناء:   والـدور الثاني 
ینتقل الزوج والزوجة من العلائق العائلیة للانصراف الاجتماعیة :    وفي الدور الثالث 

  .والاھتمامات العامة
لسابقة، إذ یتحول الھندوسي من الأمور والأسریة      ویتوج الدور الرابع المراحل ا

والاجتماعیة إلى ترك الدنیا ومشاغلھا، وینصرف إلى الریاضة وإعداد نفسھ للذوبان 
  .)٢(بالروح المطلقة

     فالھندوسیة قسمت الحیاة إلى مراحل، ویتعین عندھم اجتیاز ھذه المراحل حتى یتحرر 
ت، فھي فرصة النفس لتحرر ذاتھا من دائرة المیلاد الفرد نھائیاً من الدیون والاستحقاقا

والموت، وعدد ھذه الدیون ثلاثة، یمكن الوفاء بھا بالدراسة لیوفي دین الحكماء 
والمعلمین، وبإنجاب الأطفال لیوفي دین الآباء والإسلاف، وبتقدیم القرابین لیوفي دین 

كن للشخص أن یركز بصورة الآلھة، وعند الوفاء بھذه الالتزامات للمجتمع والآلھة یم
وبعد ھذه المراحل الثلاثة . خاصة على التأمل والتركیز المطلوبین للتحریر الكامل للنفس

  ).٣(تتسم المرحلة الرابعة والأخیرة، بالتخلي الكامل عن الأشیاء والرغبات الدنیویة
ومن أجل أن تتحرر النفس من تكرار الموالد ھناك طریقة یتم بواسطتھا التحرر   

، والتي تقوم على توقیف إرادي لنشاطات العقل وتوقیف )الیوجا(والانطلاق وھي 
الانطباعات القادمة من العالم الحسي الخارجي، وتوقیف الانطباعات القادمة من العالم 

  .الداخلي للإنسان من تخیل ورغبات وعواطف وانفعالات
اغل الحیاة الدنیا، ومن كل      وبھذه الطریقة یتطھر الإنسان من آثامھ، ویتخلص من مش

  .)٤(الآلام والبلایا والمصائب، ویندفع إلى أعلى
:  یعد جانبھا العملي أھم من النظري، إذ یتضمن )٥()الیوجا(     ومن الجدیر بالذكر أن 

  .)١(ضبط التنفس، والجلوس في وضع معین، والامتناع عن ممارسة الجنس
                                                           

  ٦٦، ص.شلبي، أحمد أدیان الھند الكبرى)١(
  .٦٥العربي، محمد الدیانات الوضعیة، )١(
  .٨٣ -٨١كولر ،جون الفكر الشرقي القدیم،)٢(
 .٩٠جامعة القدس، مقارنة ادیان، )٣(
  .كلمة سنسكریتیة معناھا الاتحاد أو النیر)٤(
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راً شاملاً من الخیال والوھم، وذلك استعداداً للإتحاد تطھیر النفس تطھی:    فغایة الیوجا إذاً 
  .)٢(مع االله

وھذا المبدأ وثیق الصلة بالمبادئ السابقة، بل یمكن القول إه : وحدة الوجود . د  
خلقت : ھذه المبادئ كلھا وثیقة الصلة بعضھا ببعض، ویصور الھندوس ھذا المبدأ بقولھم 

فالإنسان ھو الروح الموجودة فیھ، وھي سرمدیة ، )آثما(الحیاة من ھذه الروح المسماة 
أزلیة مستمرة غیر مخلوقة، وعندما تجرد الروح من الظواھر المادیة تبدأ رحلتھا للعودة 

طریق إلى أصلھا، فالكون كلھ لیس إلا (إلى الروح الأكبر، ولذلك یسمى تخلصھا من الجسم 
لعالم وجمیع أرواح الموجودات ، والقمر وجمیع جھات ا)ظھوراً للوجود الحقیقي الأساسي

أجزاء ومظاھر لذلك المحیط المطلق، لأن الحیاة كلھا أشكال لتلك القوة الوحیدة الأصلیة، 
ولھذا . حتى والأنھار والبحار تفجر من تلك الروح الأصلیة التي تستقر في سائر الأشیاء

  .)٣()وحدة الوجود(فإن ھذه العقیدة تعني أن االله ھو كل شيء، وان كل شيء ھو االله معنى 
      فأغلى ما یطمع فیھ الھندوسي ھو الانطلاق والاندماج في براھما، ولبلوغ ھذه الغایة 
كان دائم الزھد المفرط عن طریق الصوم وتعذیب النفس، وتجمیع ألوان البلاء، ولھذا 

من فالھندوسي دائم الھم والخوف والتشاؤم، فھو لا یتمنى الموت ینقلھ إلى دورة جدیدة 
  .دورات حیاتھ، بل یرجو لنفسھ الفناء في براھم

حیث یحجون إلیھ سنویاً بقصد التطویر وكذلك یلقون ) الغانج(     والھندوس یقدسون نھر 
فالأجساد . فیھ رماد موتاھم بعد أن یتم إحراق أجسادھم، فالدفن للأموات معتمداً عندھم

إلى الأعلى وبشكل عامودي لتصل تحرق عندھم بعد الموت، لأن ذلك یسمح بصعود الروح 
  .)٤(إلى الملكوت الأعلى في اقرب زمن الاحتراق ھو تخلیصاً تاماً

  اطب ادس

  ر ودات ادوس

تتوزع في الھند أماكن عدیدة لھا صفة القداسة عند الھندوس، وھذه الكثرة :  الطھارة -١
لمواقع التي یحجون إلیھا تتوزع العددیة حصلت بالتراكم عبر السنین، ویلاحظ أن ھذه ا

على ضفاف الأنھار، وإن كان نھر الغانج من بینھا الأكثر قداسة، وفیھ یلقون رماد موتاھم 
  .)٥()فشنو(بعد حرق جثثھم، ونھر الغانج یزعمون أنھ ینبع من تحت قدمي الإلھ الحافظ 

لماء، اعتمد الھندوس الماء في الطھارة، وطقوسھم في الطھارة تتم بواسطة ا  
فالجنابة عندھم یتم التطھیر منھا بالاغتسال بالماء، وبالنسبة للمرأة كذلك تغتسل بعد 
الحیض، وأما بعد الإجھاض وإسقاط الحمل قبل أوانھ، فالواجب عندھم معرفة كم مضى 
على حملھا، بحیث تقوم بالتطھیر عدة أیام، كم من الأشھر مضى على الحمل، وھم كذلك 

                                                                                                                                                                 

  .٤٣كولر ،جون الفكر الشرقي القدیم )٥(
  .١٨٤لدیني في العالم، شلبي، رؤوف ، التفكیر ا)٦(
  .١٧٩شلبي، رؤوف التفكیر الدیني في العالم، )١(
 .٢/٧٢٨: الموسوعة المیسرة في الادیان)٢(
 .٣٨، ٢السحمراني، اسعد،، الھندوسیة البوذیة، السیخیة،دار النفائس، عمان، ط)٣(



 - ٣٩٥٩ -

عد مس جثمان میت، أو مس حائض أو نفساء، أو من یمس أحداً من یوجبون الاغتسال ب
  .)١(فئة المنبوذین

الطھارة عند الھندوس منھا ما ھو حسي وھو بالاغتسال بالماء، ومنھا ما ھو   
معنوي كطھارة الروح بالعلوم المقدسة، والقلب بالعبادات، ویستنتج من نصوصھم أنھم 

لك فإن كھنتھم في معابدھم وبعد انتھاء طقوسھم، یعتبرون بول البقر مادة للتطھر، ولذ
  .)٢(یرشون على الناس بول بقر، لظنھم أنھا تعطي البركة

للصلاة عندھم أركاناً لا تتم بھا، ھي الاستحمام، وارتداء الثیاب النظیفة :   الصلاة -٢     
وأثناء أداء ذات اللون الأصفر أو الأبیض، ھذا مع غسل الأیدي، والأفواه بالماء المعطر، 

الصلاة ھناك ھیئة تخص كلاً من الرجل والمرأة، فالرجل یجلس متربعاً، والمرأة تجثو على 
  .ركبتیھا

أما بالنسبة لعدد الصلوات فھي مرتان في الویم، الأولى صباحاً والثانیة مساء،   
وتفسیرھم أن كل صلاة تسقط ما حصل من ھفوات وأخطاء وذنوب حصلت من الإنسان ما 

، ویمنع من )كالشودر(اتین الصلاتین، ومن لا یؤدي ھاتین الصلاتین، یجب أن یطرد بین ھ
  .أداء الواجبات الدینیة، ویحرم من حقوق المولودین ثانیة

الروح ھي الأساس في المفھوم الھندوسي، والبدن لیس لھ اعتبار : إحراق الموتى -٣    
 دورة الحیاة من بدن إلى آخر طلباً كبیر، وضمن نظام التناسخ فإن الروح عندھم تنتقل في

لذلك . للتزكیة والتطھر، حتى إذا تم لھا ذلك توقف حلولھا في الأبدان واتحدت بالروح الكلیة
اعتمدوا نظاماً قاسیاً على البدن في الحیاة، وإذا ما مات المرء فیكون في طقوسھم إحراق 

  .)٣(في نھر العاججثمانھ، ومن ثم وضع الرماد في أنبوب وإلقاء ھذا الرماد 
والغریب عندھم أنھم یدفنون البقرة إذا ماتت ضمن مراسیم معینة، بینما الإنسان   

یحرقونھ، والاكثر غرابة ما كان سائدا بشأن النساء، حیث كان من طقوسھم إحراق المرأة 
  . )٤(حیة مع جثمان زوجھا المتوفي، وبقیت ھذه العادة حتى أواسط القرن التاسع عشر

إن الدخول إلى الدیانة الھندوسیة یتم عبر مراسیم احتفالیة :  الدخول إلى الدیانة -٤     
خاصة، والشروط الواجبة لھذه العملیة لیست واحدة للجنسین، فعملیة ترسیم الذكر وإعلان 

  .انضمامھ إلى الدین یكون بمنحھ الخیط المقدس
لحاسمة في حیاة ، وھو من المراحل ا)سمسكارا(     وطقس ترسیم الذكر یسمى 

  .الھندوسي، وتتم عندما یكون الطفل بین سن الثامنة والثانیة عشرة

                                                           

  .٣٩المصدر السابق، )١(
  .٤٠: المصدر السابق)٢(
  ٦٠٠ان ، ،ا الخطیب، محمد ،مقارنة الأدی)٣(
، الدیانات الوضعیة الحیة في الشرقین الأدنى و الأقصى موسوعة الأدیان السماویة و الوض�عیة العریبي،  )٤(

 ٦٦دار الفكر اللبناني، بیروت، ص
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  المبحث الثاني

  أثار الأصولية الهندوسية

  اطب اول

دوا ور اأ 

        لا شك أن حصر مظاھر الأصولیة الھندوسیة ھو من الصعوبة بمكان،
 .يمن أبرز مظاھر الأصولیة الھندوسیة ما یل

  .تكوین الأحزاب والمنظمات الأصولیة الإرھابیة .١
  .الأعمال الإرھابیة، والمجازر الدمویة .٢

    وھو من أھم معالم الأصولیة والتشدد عند الھندوس، حیث قام الھندوس بعملیات 
إرھابیة عدیدة، غالبھا ضد المسلمین، تضمنت القیام بتفجیرات في أماكن التجمعات، 

 دمویة یندى لھا الجبین، وقد كانت غالب ھذه العملیات على مرأى والقیام بمجازر ومحارق
ومسمع من الدولة الھندیة، والتي كانت تقف في كثیر من الأحیان بجانب الحیاد إزاء تلك 

  .المجازر
الإرھاب «، ویطلق علیھ الھندوس، الذین یسعون للانتقام من »الإرھاب الھندوسي   «

  .»الإرھاب المضاد«، »الإسلامي
إن تاریخ الھندوس مع المسلمین حافل «:     یقول البروفیسور ألیف الدین الترابي 

بالمجازر والمذابح والاضطھاد، ومع أن المسلمین سمحوا للھندوس بحریة الدیانة والتعبد 
إبان الحكم الإسلامي للھند، إلا أن الھندوسیة وأتباعھا استخدمت الوسائل الوحشیة 

. »المسلمین وإنھاء الوجود الإسلامي في شبھ قارة جنوب آسیاوالإجرامیة كافة لإبادة 
لقد أخذت مشاعر العداء تجاه المسلمین تتطور وتتشكل على ھیئة منظمات «ویضیف 

مسلحة إرھابیة تقوم بحملات ضد المسلمین، أو على شكل أحزاب سیاسیة ھندوسیة تجھر 
  . )١(» محلیین كغیرھم من الھنودبعدائھا الواضح للمسلمین وتعتبرھم غزاة ولیسوا سكانًـا

  :ومن تلك العملیات
 مسلم وھم أحیاء، واغتصاب ٥٠٠ مسلم، إحراق ٢٥٠٠مقتل (      مجازر جوجارات

  )ألف مسلم١٠٠ مسلمة، تشرید ٤٠٠
م تجددت أعمال العنف ضد المسلمین لتشھد حرق المئات في ٢٠٠٢ فبرایر ٢٨في یوم 

أیدي المتطرفین الھندوس، حیث قام مجموعة من أسوأ مجازر بشریة شھدھا العالم على 
غرب ) جوجارات( مسلما أحیاء في مدینة أحمد آباد عاصمة ولایة ١٨الھندوس بإحراق 

 -) باندي. سي.بي(وقال ..الھند، وذلك وسط تصاعد التوترات بین الھندوس والمسلمین
 في حي شامنبورا إن الحادث وقع: "-مسئول بالشرطة الھندیة لوكالة الأنباء الفرنسیة 

  .، وتوقع ارتفاع حصیلة الضحایا"بالمدینة الذي تقیم فیھ غالبیة مسلمة
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   وفي الیوم التالي شن المتطرفون الھندوس ھجوماً على مسلمي ولایة جوجارات، 
  . وأحرقوا ثلاثین مسلماً وھم أحیاء

حیاء مدینة     وبدأ حصار المتطرفین الھندوس لمنازل ومساجد ومتاجر المسلمین في أ
 ٥٠٠أحمد أباد، وإشعال النار على من فیھا من المسلمین، وھو ما أدى إلى استشھاد 

مسلم حرقا في أسوأ مجزرة بشریة، واندلعت المواجھات وأعمال العنف الھندوسي ضد 
المسلمین، وشارك فیھا آلاف المتطرفین، وشملت عدة مدن وولایات منھا ولایة جوجارات، 

  .اد ومدن سورات، وبافنجار، وفادودراوعاصمتھا أحمد أب
 مدینة، ونشرت أعدادا من قوات ٣٧    وفرضت السلطات الھندیة حظر التَّجوال في 

الجیش؛ في محاولة للسیطرة على الموقف المتدھور، وصدرت التعلیمات لھم بإطلاق النار 
  .على من أسموھم بالمشاغبین

لم، وتشرید أكثر من مائة ألف  مس٢٥٠٠وكانت حصیلة الضحایا المسلمین حوالي 
  .معظمھم من المسلمین

  :وقد جرت أحداثُ العنف ضد المسلمین على الوجھ التالي
 مسلما أحیاء، وتعرضت متاجر ومطاعم ١٨ تم إحراق ٢٠٠٢-٢-٢٨الخمیس  .١

  .ومنازل المسلمین ومساجدھم للتخریب على ید الھندوس
قا على أیدي الھندوس  مسلم مصرعھم حر١٢٢ لقي أكثر من ٢٠٠٢-٣-١الجمعة  .٢

ولقي ثلاثون مسلما . في ثلاث مناطق متفرقة بمدینة أحمد أباد، وقریتین أخریین
  .مصرعھم حرقا وھم أحیاء على أیدي متطرفین ھندوس في ولایة جوجارات الھندیة

عاصمة ولایة جوجارات ھو " أحمد أباد" كان نصیب مدینة ٢٠٠٢-٣-٢السبت  .٣
وس النیران في متاجر المسلمین في ثلاث مناطق على الأسوأ، إذ أشعلت حشود الھند

الأقل، كما منعت عربات المطافئ من الاقتراب من ھذه المتاجر لإطفاء النیران 
  .المشتعلة بھا

 مسلمین على الأقل یعملون بمخبز ٧حسب ما أدلت بھ مصادر بالشرطة الھندیة، لقي  .٤
  .یھم أحیاءفي مدینة فادودرا حتفھم حرقا، بعد اشتعال النیران ف

 تقریرا حول أحداث ٢٠٠٢-٣-٢على شبكة الإنترنت السبت " یاھو"نشر موقع  .٥
 تواصل أعمالھا -"بالحقودة"التي وصفھا -العنف، أكد فیھ أن حشود الھندوس 

الانتقامیة بحرق منازل مسلمي الھند، وقتلھم بالجملة، وھو ما أدى إلى ارتفاع عدد 
 رمیا برصاص الشرطة، حسب ٤٠ن بینھم  شھیدا، م٤٠٨الضحایا المسلمین إلى 
  .سجلات الشرطة الھندیة

أكدت صحیفة تایمز البریطانیة أن شرطة الھند تركت المسلمین یحترقون، وعبرت  .٦
إن الآلاف من الھندوس تسلحوا بالمناجل، : "الصحیفة عن حالة الھندوس قائلة

ن المسلمین والسكاكین والھراوات، وتجمعوا على الطرق، وطوقوا بیوت القلة م
  .الھنود وأشعلوا فیھا النیران

بینما تحصن بعض : "البریطانیة تخاذل الشرطة فقالت" تایمز أون لاین"وروت مراسلة 
المسلمین بمتاریس صنعوھا لحمایة أنفسھم، وصلت قوة من الشرطة مسلحة بالبنادق 

وھو ما والھراوات، واستطاعت تفریق حشود الھندوس، ولكن الھندوس تجمعوا ثانیة؛ 
أصاب الشرطة بالضجر والملل، وقرروا ترك الساحة، ولما اعترض بعض المسلمین قائلین 



 - ٣٩٦٢ -

ما من شي : "بأن الھندوس سوف یقتلوننا، رد علیھ أفراد القوة شبھ المسلحة بلا اكتراث
   )١(".یمكننا عملھ

ات       وقد جاء ھذا الحادث بعد یوم من تعرض ناشطین ھندوس لھجوم في إحدى القطار
أحمد " شخصا، وكان القطار في طریقھ إلى ٥٨واندلعت بھ النیران؛ مما أسفر عن مقتل 

التي تضم موقع المسجد البابري " أیودیا"عاصمة ولایة جوجارات قادما من مدینة " أباد
  ".إرھابي"وقیل إن المھاجمین من المسلمین، ووصُف الھجوم في حینھ بأنھ 

حادث لم یكن لھ علاقة بالإرھاب، ونقل الموقع الإلكتروني  أن ال- فیما بعد–    لكن تبین 
إن :  عن محققین في تلك الواقعة قولھم-م٢٠٠٥مایو ٢٥  .B.Bلھیئة الإذاعة البریطانیة

التحقیقات لم تتوصل إلى أیة صلة للحادث بالإرھاب، كما جاء في تقریر اللجنة المكلفة 
ئاسة قاض سابق في المحكمة العلیا من وقد تم تكوین اللجنة المحققة تحت ر..بالموضوع

وقد قدمت تقریرھا لوزارة الداخلیة وحكومة غوجارات . م٢٠٠٤طرف الحكومة سنة 
  .المحلیة

    وقالت إن واقعة جودرا كانت نتیجة استفزازات متبادلة في محطة القطار بین ركاب 
لجنة أوصت وقال مسؤول إن ال..وباعة في المحطة معظمھم مسلمون) سریع سابمارتي(

 بتھم أخرى كالقتل العمد والتخریب والتجمع غیر ١٢٠بأن تتم محاكمة المتھمین الـ
وقد تبین من تقریر اللجنة أن تھم الإرھاب لم توجھ ..الشرعي والإساءة إلى النظام العام

ویقول المراقبون إن ..للمتھمین إلا فیما بعد حیث أضافھا الادعاء العام بعد سنة من الحادث
ریر قد یحرج حكومة جوجارات الھندوسیة التي تؤكد وتكرر أن الحادث عملیة إرھابیة التق

  .تم التدبیر لھا من قبل
 المھتمة بحقوق الإنسان -الأمریكیة ) ھیومن رایتس ووتش(    من جھتھا اتھمت منظمة 

ي الھندوسي الحاكم في الھند بالتورط بشكل مباشر ف) بھاراتیا جاناتا( أعضاءً في حزب -
 في تقریر نُشر -وأضافت المنظمة ..المساعدة على أعمال العنف في ولایة جوجارات

إن الھجمات تم تخطیطھا وتنظیمھا بمشاركة مھمة من الشرطة : "-م٣٠/٤/٢٠٠٢الثلاثاء 
الھندیة ومسئولي الحكومة المحلیة التي یسیطر علیھا حزب بھاراتیا جاناتا الھندوسي ذو 

  ".التوجھات القومیة
بھاراتیا (م كشفت صحیفة بریطانیة عن تسجیل سري یثبت تورط حزب ٢٠٠٧  وفي    

وقالت صحیفة  .. مسلم في ولایة جوجارات٢٥٠٠في التشجیع على قتل ) جاناتا
على الرغم من ذلك یصر على نفي المعلومات التي ) بھاراتیا جاناتا(إن حزب ): إندبندنت(

  .حكم ولایة جوجاراتتثبت تورطھ في تلك الجریمة إبان تولیھ ل
، )تیھیكا(     وكانت شبكة تلیفزیونیة محلیة قد عرضت تسجیلاً سریًا أجراه مراسل مجلة 

منح الھندوس الضوء الأخضر لشن ھجوم على ) نارندرا مودي(یكشف أن رئیس الولایة 
إلى أن ) إندبندنت(وأشارت .. ھندوسیًا في حادثة القطار٥٨مسلمي الولایة بعد مقتل 
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 أشھر وھو یصور النشاطات الھندوسیة وأعضاء حزب ٦ل المجلة السري قضى مراس
  .بھاراتیا جاناتا، باستخدام كامیرا مخفیة

  
إنھ سیفجر مناطق المسلمین في مدینة أحمد آباد، :     وأكدت التسجیلات أن مودي قال

ھ إن" قولھ - من الجماعات الھندوسیة التي تنتمي للحزب -) ھاریش بات(ونقلت عن 
أعطانا ثلاثة أیام للقیام بكل ما نستطیع، ولن یعطینا وقتًا آخر، لقد قال ذلك ) مودي(

م أمرت المحكمة الھندیة العلیا بفتح تحقیق جدید في أحداث ٢٠٠٨ أبریل ٢٨وفي "..علنًا
واكدت المحكمة على ضرورة التحقق من ..العنف الطائفي التي شھدتھا ولایة جوجارات

 وھو زعیم بارز في حزب بھاراتیا -یس حكومة الولایة نارندرا مودي الدور الذي لعبھ رئ
وقد أمر قضاة المحكمة بتشكیل لجنة تحقیق .. في الاحداث-جاناتا الھندوسي المتطرف

خاصة للنظر في ملابسات الاحداث على أن تطلع المحكمة على ما توصلت الیھ من 
  .استنتاجات خلال فترة ثلاثة شھور

 أشخاص ٨م أصدرت محكمة ھندیة حكما بالسجن مدى الحیاة ضد ٣١/١٠/٢٠٠٧    وفي 
 بإحراق - وجمیعھم من الھندوس -وأدین المتھمون ..لدورھم في أعمل قتل وجرائم أخرى

كما أدین ثلاثة آخرون بتھم .. منھم أیضا بالاغتصاب٣ مسلمین حتى الموت، كما أدین ٧
  !!.ام أعو٣أقل خطورة وصدرت ضدھم أحكام بالسجن لمدة 

أو المجلس ) ھیشوا ھیندو باریشاد(    ومن بین المدانین عدد من زعماء ما یعرف بـ 
ولم تقتصر التھم إلا على قضیة واحدة فقط ھي إحراق رجل مسلم ھو ..الھندوسي العالمي

الشیخ فیروز بھي من قریة إیرال بضاحیة بانشاماھال، حیث قام المتھمون بإحراق أسرتھ 
  .ھ وإبنتھ وإبنة شقیقھ ووالدیھ وجدیھ لأمھبالكامل وھم زوجت

  :سراب العدالة 
 سنوات من المذابح التي ارتكبت بحقھم، لا یزال ضحایا اعتداءات ٦    وبعد نحو 

، كي تنصفھم، "العدالة"الھندوس على المسلمین في ولایة جوجارات الھندیة، ینتظرون ید 
 مسلم، ٢٥٠٠ي، إلى مقتل بعد أن أدت الھجمات التي شنھا الھندوس بدعم حكوم

 إن -م٢٠٠٧ في یولیو –وذكر مركز أمان الحقوقي الأردني .. مسلمة٤٠٠واغتصاب 
إنھ من : "الوفد الھندي الذي یزور مكتب منظمة العفو الدولیة في واشنطن الأمریكیة

 سنوات من المذابح التي جرت بحق المسلمین في جوجارات، لا یزال ٦المؤسف أنھ وبعد 
  ".لجرائم خارج ید العدالةمرتكبو ا

عضو لجنة (    وقال الوفد الھندي المكون من ثلاثة أشخاص، یرأسھم تیستا سیتلافاد 
إن : "، خلال اجتماع لھم مع أعضاء في منظمة العفو الدولیة)حقوق الإنسان بالھند

 بسبب الأزمة" المسلمین الناجین من القتل الجماعي، لا یزالون ینتظرون إعادة تأھیلھم
وأكد الوفد بأنھم لا یزالون یعیشون في مناطق عشوائیة، حیث لا ..النفسیة التي عاشوھا

وذكر الوفد ..یحصلون فیھا على میاه الشرب النظیفة، فیما ینتشر المرض والبطالة بینھم
أن حكومة منطقة جوجارات، لا تزال ترفض تقدیم المساعدات لإعادة تأھیل المسلمین، أو 

 مساعدة ضحایا القتل والإرھاب والاغتصاب ھناك، بحجة أنھا حكومة بناء المساجد، أو
  .دیمقراطیة



 - ٣٩٦٤ -

لم توجھ تھم القتل ) ٢٠٠٦(وإلى الآن عند كتابة ھذه الصفحات : "     یقول إدوارد لوس
العمد أثناء أعمال العنف في ولایة غوجارات إلا إلى حفنة قلیلة من الأشخاص، في حین ما 

عتقال دون محاكمة وفقاً لقوانین مكافحة الإرھاب في الھند بتھمة یزال مائتي مسلم رھن الا
   .)١("قتل ركاب قطار غودرا، ولم یعتقل ھندوسي واحد وفقاً لھذه القوانین

جا   .مجا متج في ج

وغیرھا من الوكالات لمجازر متعددة، ) جوجارات(    حیث تتعرض ھذه الولایة 
  .لمسلمین ومصادمات مستمرة بین الھندوس وا

     لا زال مسلسل الاضطھاد قائماً، مما حدا بعض مسئولي الشرطة إلى أن یصرح قائلا 
ھذا الحادث انھى الأسطورة التي تقول أن الولایة عادت إلى الحیاة «: عن أحد الحوادث

وھو یظھر ان الاشتباكات یمكن ان تتفجر بین الطائفتین دون ان یحدث قدر كبیر . الطبیعیة
  .»ستفزازمن الا

    كما تقوم الطائفة الھندوسیة بعملیات إرھابیة واسعة ضد المسلمین في جوجارت وأحمد 
اباد بھدف إخراجھم من المنطقة أو تركھم لدینھم الإسلامي، في ظل التواطؤ المستمر 
والمتكرر من قبل الحكومة الھندیة والتي یمثل فیھا الھندوس الغالبیة العظمي، ومنذ حادث 

مسجد البابري والھندوس یقومون بعملیات إرھابیة ومنھا إحراق منازل المسلمین ھدم ال
   .)٢(بمن فیھا وتدمیر ممتلكاتھم

     كما كشفت كثیر من أعمال العنف عن جماعة ھندوسیة إرھابیة خططت لقتل حمید 
   .)٣(أنصاري، نائب الرئیس، وتآمرت لإقامة شبكة سریة لقتل المسلمین

  :ھدم المساجد 
وإن كان مظھراً من مظاھر الإرھاب –   وھو من أبرز معالم ھذه الأصولیة الجائرة، وھو  

  . إلا أن لھ اختصاصاً عند الھندوس من بین سائر الأصولیات-الھندوسي
    وإذا ما فتحنا ملف المساجد وھدمھا عند الھندوس، فإن أول وأبرز ما یقابلنا فیھ 

 وھي ھدم المسجد البابري، تلك الواقعة الألیمة التي القضیة الكبرى للمسلمین الھنود، ألا
كان لھا امتداداتھا الكبرى في الصراع الإسلامي الھندوسي، والذي لا زالت تبعاتھ ممتدة 
منذ ما یقارب ربع القرن من بدایة الاعتداء     علیھ، وما یزید على الستین سنة منذ بدایة 

  .عنھ، والإشارة لما تبعة من ھدم لمساجد أخرىالمؤامرة علیھ، ولذا ناسب إفراد الكلام 
  :ھدم المسجد البابري 

  .یقع المسجد في مدینة أیودیا في الھند: نبذة تاریخیة

                                                           

مع���ین الإم���ام، : عل���ى ال���رغم م���ن الآلھ���ة، النھ���وض الغری���ب للھن���د الحدیث���ة، لإدوارد ل���وس، ترجم���ة ) ١(
  )١٧٩(ص
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م ١٥٢٨في القرن السادس عشر الھجري) مغال(     وقد قام ببنائھ الإمبراطور الھندي 
 ید السید ، وكان ذلك المسجد قد بني في عشرینیات القرن السادس عشر على)ھـ٩٣٤(

أول إمبراطور (لولایات أیام الملك المغولي بابر میر باقي بیك الطشقندي حاكم إحدى ا
، وقد تمیزت العلاقة بین المسلمین والھندوس في عھد الملك بابر )مغولي في الھند

بالانسجام والتآلف التام ولم یذكر أن وقعت مصادمات بین المسلمین والھندوس،وقد بدأ 
  )ھـ١٣٠٢(م١٨٨٥المسلمون یصلون فیھذا المسجد إلى عام 

قع المسجد على ھضبة راماكوت، وھي الھضبة التي یؤمن الھندوس أنھا مكان     وی
ویؤمنون أیضا أن المسجد بني على أنقاض المعبد وھو ). راما(المعبد الذي ولد فیھ الإلھ 

الأمر الذي لم یستطع علماء التاریخ الھنود إثباتھ بل قد أثبتت الدراسات الھندیة الأخیرة أن 
وأغلبھم من -نقاض مسجد آخر، فضلاً عن كون العدید من المؤرخین المسجد قد بني على أ

 یذكرون أنھ لا یوجد دلیل یؤكد أن رام كان لھ وجود في ھیئة بشر، ناھیك عن -الھندوس
میلاده حیث یزعم المؤمنون بھ، والأھم من ذلك كما ما ذكروه من أنھ لا یوجد أي دلیل 

وھذا یعني أن ھدم . ده على نفس الموقعیؤكد أن بابور ھدم معبد رام لكي یبني مسج
المسجد وبناء معبد في محلھ لم یكن تصحیحاً لخطأ قدیم بل كان بمثابة ارتكاب خطأ 

  . )١(جدید
     والحق أن ھذه الفریة الكبرى قد نشأت في أعقاب الاحتلال الإنجلیزي لشبھ القارة 

ین والھندوس لشغلھم عن الھندیة، حیث اتجھ الإنجلیز إلى إثارة الخلاف بین المسلم
الاحتلال البریطاني للبلاد، وقد وشى الإنجلیز إلى الھندوس في ذلك الوقت بأن الوثائق 
التاریخیة تقول إن مسجد بابري قد بني على أنقاض معبد رام وقد كان لھذه الوشایة أثر 

   .)٢(كبیر في بدء الصدام بین المسلمین والھندوس
حین أمر قاض )ھـ١٣٦٨(م ١٩٤٩لمسجد البابري في نھایة بدأت قضیة ا: بدایة المؤامرة

متعصب بوضع قفل على باب المسجد ، بعد أن وضع متعصبون ھندوس بطریقة مخادعة 
داخل المسجد أثناء اللیل ، ثم ھرعوا صباح الیوم التالي إلى القاضي " راما"وسریة تماثیل 

 المسجد مغلقًا طوال ھذه لیزعموا أمامھ أن التماثیل ظھرت بمعجزة ، وبسبب ذلك ظل
السنین بأمر القاضي الذي وضعھ تحت وصایة كاھن ھندوسي ، إلى أن جاء قاض آخر 
فأمر بتواطؤ مع حكومة راجیف غاندي بإزالة القفل وفتح المسجد أمام المتعبدین والزائرین 

 منذ إغلاقھ. م بینما المسلمون ممنوعون ١٩٨٦) شباط(الھندوس ، وذلك في أول فبرایر 
. من الاقتراب من المسجد الذي تحرسھ دوریات الشرطة والجیش لیل نھار . م ١٩٤٩سنة 

وبالرغم من كل ھذه التطورات ، بما فیھا وضع التماثیل في أرجاء المسجد ، فقد ظل 
المسجد قائمًا بقبابھ ومنبره ومحرابھ والنقوش الفارسیة على بابھ ، معلنة عن تاریخ بنائھ 

ان المتعصبون الھندوس ، الذین یدعون إلى إحیاء الدیانة والدولیة وك. واسم من بناه 
قد اھتدوا قبل سنوات إلى فكرة استغلال قضیة تحویل المسجد . الھندوسیتین في الھند 
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البابري إلى معبد بھدف إثارة العواطف الھندوسیة ، وكذلك لأجل بناء قاعدة صلبة للناخبین 
الذي استغل قضیة المسجد إلى جانب ) بھارتیا جاناتا(لكي یصوتوا لصالح حزبھم السیاسي 

قضایا عاطفیة أخرى فرفع عضویتھ للبرلمان الھندي خلال الانتخابات النیابیة التي جرت 
، حین فاز )١٩٩٩( مقعدًا، وبلغ الحزب الذروة عام٨٦م من مقعدین إلى ١٩٨٩في عام 

احة السیاسیة الھندیة بعد أن فأصبح بذلك یتمتع بقوة كبیرة على الس.  مقعداً، ) ١٨٣(ب
  .ظل على الھامش طوال العقود الأربعة التي تلت الاستقلال

   وتمكن الشوفینیون الھندوس ، مرة أخرى بتواطؤ مع حكومة راجیف غاندي ، من وضع 
أساس للمعبد على قطعة أرض ملاصقة للمسجد البابري ، وھذه القطعة جزء من مقبرة 

وكانت محكمة االله . ة أوقاف أھل السنة بولایة أوتار برادیش عامة للمسلمین تملكھا ھیئ
آباد العلیا قد اعتبرت ھذه القطعة ، التي یطالب بھا الھندوس ھي الأخرى ملكًا متنازعًا 

وبالتالي لم یكن للھندوس الحق في وضع أساس المعبد علیھا قبل صدور حكم . علیھ 
وراءھا سلسلة لا تنتھي من الاضطرابات وخلفت الحملة الھندوسیة . نھائي من المحكمة 

المعادیة للمسلمین في شمال الھند ، وخصوصًا بمدینة بھاغلبور بولایة بیھار، حیث تم ذبح 
وحرق نحو ألف مسلم ، كما تم حرق عشرات من الأحیاء والقرى المسلمة عن بكرة أبیھا 

ا في تاریخ الھند ، في ما وصفتھ الصحافة الھندیة بأنھ كان أسوأ اضطرابات من نوعھ
   .)١(المستقلة

  :تسلسل الأحداث
 بني المسجد على أیدي میر باقي من سلالة البابري، لم یأت ذكر ١٥٢٩- ١٥٢٨ 

م ١٨٧٥في موقع المسجد في أي من المراجع أو الوثائق حتى العام " إلھ"لمولد 
  .حیث بدأت فتنة الإنكلیز الجدیدة في الھند

 موا إحدى قبابھ ومدخلھ الرئیسم ھاجم الھندوس المسجد وھد١٩٣٤.  
 وأعلنوا استعادة المكان من المسلمین " للإلھ رام"م أدخل الھندوس أصناما ١٩٤٩

  .وبدؤوا یشاركونھم في استخدام المسجد
  فیشوا ھندو (م، شكل مجلس الھندوس العالمي لجنة برئاسة حزب ١٩٨٤في

  .ا لذكراهلتحریر موقع مولد الالھ راما وتشیید معبد تخلید) باریشاد
    وفي ھذا العام كانت حصة حزب بھاریتا جناتا المتطرف مقعدین في البرلمان وعندما 
تحولت قریة ھندوسیة بكمالھا إلى الإسلام في جنوب الھند، حذر حزب بھاریتا جناتا من 
خطر الإسلام على مستقبل الھندوس وبدأ یثیر ضغینة الھندوس ضد المسلمین وكان مما 

ا في ذلك الوقت موضوع مسجد بابري، حیث عقد مؤتمرات ومسیرات رفعھ من قضای
وندوات بطول البلاد وعرضھا لتحریض الھندوس ضد المسجد والمطالبة بھدمھ وإقامة 

 صدى واسعا في - زعیم حزب بھاریتا-معبد رام على أنقاضھ، وقد لاقت دعوة أدفاني
 مقعدا في ٨٨ عندما حصل على م١٩٨٩الأوساط الھندوسیة ترجمتھ نتائج الانتخابات عام 

 مقعد عن نتائج الانتخابات السابقة لیحتل بذلك المرتبة الثانیة بین ٨٦البرلمان أي بفارق 
  !!الأحزاب السیاسیة في الھند

                                                           

أخط��������ر المنظم��������ات الھندوس��������یة الإرھابی��������ة، مجل��������ة المجتم��������ع الع��������دد       : مق��������ال بعن��������وان ) ١(
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  م، شكل المسلمون لجنة مسجد بابري احتجاجا على اللجنة الھندوسیة ١٩٨٦في
  .وأھدافھا

  على ) راما( حجر الأساس لمعبد )فیشوا ھندو باریشاد(م، وضع حزب ١٩٨٩في
  .مقربة من المسجد

  م المتطرفون الھندوس یھدمون جزءاً من المسجد ورئیس الوزراء شاندرا ١٩٩٠في
  .شیكار یسعي لحل النزاع عبر المفاوضات

 من ٧" ھكتار من الوقف المحیط بالمسجد ٢٠٧٧م صادرت الحكومة الھندیة ١٩٩١ 
  ".أكتوبر

 المحكمة قرارا بعدم البناء على الأرض المتنازع أصدرت"  من أكتوبر٢٥"١٩٩١ 
  .علیھا والمحیطة بالمسجد

  یفوز في انتخابات ولایة ) باھاراتیا جاناتا(م، الحزب الھندوسي الوطني ١٩٩١في
  .اوتار برادیش و یتسلم السلطة

 البدء بحفریات حول المسجد كأساس لبناء حائط المعبد"  من مایو١٩"م ١٩٩٢.  
 قرار المحكمة بوقف الحفریات" ونیو من ی١٣"م ١٩٩٢.  
 لحل المشكلة "توصل إلى اتفاق مع رجل الدین الھندوس "  من یولیو٢٣"م ١٩٩٢

  ".سلمیاً
 جندي لحمایة المسجد١٥٠٠٠وصول "  من نوفمبر٢٣"م ١٩٩٢ .  
 من المتطرفین یحشدون جھودھم في أیودیا١٠٠٠٠٠"  دیسمبر٢"م ١٩٩٢ .  
 وھم نواة الجیش الھندي"  السوداءالقطط"وصول " من دیسمبر٣"م ١٩٩٢- 

  .لحمایة المسجد
 ھندوسي ١٥٠٠٠تدمیر المسجد تدمیرا كاملا، حیث قام "  من دیسمبر٦"م ١٩٩٢ 

متعصب بھدم المسجد أمام أنظار العالم وھم من أتباع منظمة باھاراتیا جاناتا بارتي 
عت أكثر من المنظمة الھندوسیة المتعصبة، واتسعت الاضطرابات الدینیة التي أوق

  . قتیل٣٠٠٠
حیث قاد أدفاني مسیرتھ إلى مدینة أیودیا وھناك لم یلق أي اعتراض أو مقاومة من قبل 
رجال الشرطة فالمقاطعة یحكمھا حزبھ ویستطیع بالتالي أن یفعل ما یشاء خاصة وأن 
الحكومة المركزیة في دلھي تدرك أن أي معارضة من جانبھا لتحركات أدفاني سوف تضر 

عھا وبالتالي تركت لھ الباب على مصراعیھ وفي الساعة الحادیة عشرة من صباح بموق
السادس من دیسمبر تسلق أكثر من ألف متطرف ھندوسي بالمسجد وفي أقل من أربع 
ساعات حولوه إلى كومة من الرماد، لقد بلغت ھستیریة المتطرفین الھندوس حدا بعیدا في 

  عدائھم للمسلمین
 الوعد بإعادة بناء المسجد"من دیسمبر٦"م ١٩٩٢ .  
 مشروع حكومي یقترح بناء المسجد، ومعبد في نفس "  من دیسمبر١٢"م ١٩٩٢

  !.المكان
 بناء المعبد الھندوسي وإغلاق ملف المسجد": مارس وأبریل"م ١٩٩٣.  
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  وحزب فیشوا . م، تشكیل حكومة ائتلافیة برئاسة اتال بیھاري فاجبایي١٩٩٨في
  )١( الثانیة بإقامة المعبد في أیودیاھندو باریشاد یتعھد للمرة

  
  .المحاكمة الجائرة، والمداھنة السافرة-

     لقد شھدت المحاكم الھندیة صراعاً مریراً بشأن قضیة المسجد البابري منذ سنوات 
طوال، حیث قرر القضاء الھندي منع كل الأطراف من بناء أي شيء في الموقع قبل البت 

  .نع الھندوس من بناء معبد مؤقت في موقع المسجد التاریخيفي القضیة، لكن ھذا لم یم
    وحلاً لھذا النزاع كونت الحكومة الھندیة لجنة مختصة تضم عدداً من خبراء الآثار لعمل 
مسوحات جیولوجیة على الأرض التي كان علیھا مسجد بابري التاریخي بالھند بھدف 

ت وجود معبد على تلك الأرض قبل بناء تحدید ملكیة الأرض وما إذا كان علیھا آثار تثب
  .المسجد كما یدعي الھندوس

   وجاء قرار اللجنة مؤیداً للحق الإسلامي في أرض المسجد، حیث أثبت التقریر عدم 
عثور اللجنة على أیة آثار ھندوسیة تدل على وجود معبد ھندوسي، حیث قامت اللجنة 

یة الأرض للمسلمین من خلال وجود بمسح ثلاث طبقات من الأرض، وتیقنت من رجوع ملك
وأوصت بإعادة بناء المسجد، ولكن . آثار تدل على وجود منازل مسلمین قبل بناء المسجد

المجلس الھندوسي العالمي رفض إعادة بناء المسجد، حیث جاء تقریر اللجنة بعكس ما 
كان یرجو الھندوس المتطرفون، وھدد زعماء المجلس الھندوسي العالمي بإحداث 
اضطرابات وأعمال عنف وأعلنوا أنھم لن یسمحوا بوجود أي مسجد على تلك الأرض أو 

  )٢(بالقرب منھا
 أصدرت المحكمة العلیا بمدینة االله آباد بولایة أوتارا ٢٠١٠    وأخیراً، وفي سبتمبر 

برادیش، قرارًا یقضي بتقسیم موقع المسجد إلى ثلاثة أقسام، ثلث للمسلمین، وثلثان 
أغلبیة القضاة بأن المكان ھو الذي شھد "الھندوسیة المختلفة، حیث حكم للجماعات 

   .)٣("جلوس راما على العرش، إنھ مكان میلاد راما
فقد أصدرت محكمة ھندیة حكما :      وأما عن محاكمات المجازر التابعة لھدم المسجد

 ارض  مسلما وحرق جثثھم في١١٦ ھندوسیا بتھمة قتل ١٤بالسجن مدى الحیاة على 
 ٢٠مزروعة بالقرنبیط خلال واحدة من أكثر أعمال العنف الدیني دمویة بالھند قبل نحو 

  .عاما
    وقالت محكمة ابتدائیة في منطقة بھاجالبور بولایة بیھار بشرق الھند نظرا لان القضیة 

  .فانھ لیس بالامكان الحكم بالإعدام" اندر القضایا النادرة"لا تندرج تحت 
تھمون وبینھم شرطي جزءا من الحملة التي شنھا غوغاء ھندوس وأفضت     وكان الم

 أكتوبر تشرین ٢٧ رجلا وامرأة وطفلا من المسلمین بالسیوف والخناجر في ١١٦إلى ذبح 
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وقتل أكثر من الف شخص معظمھم مسلمون في بھاجلبور خلال أعمال . ١٩٨٩الأول عام 
  .) ١(الشغب

                                                           

)٣ ( 
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  :ھدم مسجد سواي بھوج  
یمة مماثلة لھدم المسجد البابري الأثري، قام متطرفون ھندوس بھدم مسجد     في جر

م، وبناء معبد ھندوسي مكانھ في ٢٠٠١ من یولیو ٢٧أثري یعود إلى العھد المغولي في 
الواقعة ) أسیند(ببلدة " مسجد سواي بھوج"وھو مسجد أثري یسمى بـ.. زمن قیاسي

  .ان الھندیةالتابعة لولایة راجاست) بھیلوارا(بمدیریة 
       وقد أنشأ ھذا المسجدَ جیشُ الإمبراطور المغولي، حین عسكر بھذه المنطقة في القرن 

الذي یقوم بدون سقف " القلندري"السادس عشر المیلادي، وھو مسجد من الطراز 
وھذا المسجد یتبع مجلس .. ویتضمن جدارا في ناحیة الكعبة وقاعدة مرتفعة وثلاث منارات

  .لولایة، وھو تنظیم حكومي یرعى الأوقاف الإسلامیةالأوقاف با
    وتكتمت سلطاتُ المنطقة ھذه الجریمةَ فلم تصل أخبارُھا إلى عامة الناس إلا عندما 

إن : وقالت الصحیفة وقتھا.. بھذا الخبر على صدر صفحتھا الأولى) ھیندو(خرجت صحیفة 
 نظراً لوجود توتر شدید في تكتم السلطات یعود إلى خوفھا من تدھور الوضع الأمني
  .المنطقة بین الطائفتین المسلمة والھندوسیة عقب ھذا الحادث

ھندوسي على المنطقة یوم ) ٣٠٠(    وقد وقع ھذا الحادث الإجرامي عندما ھجم نحو 
جمعة، فحرقوا الخیام ثم اتجھوا إلى المسجد وأزالوه من الوجود، كما فعلوا عند ھدم 

واد البناء وأقاموا معبداً على أنقاضھ، یتضمن قاعدةً من المرمر البابري، ثم أحضروا م
وتمثالاً لبعض آلھتھم المزعومة، وتم كل ھذا قبل مجيء مساء الجمعة حسَب روایة 

ومن الواضح من .. الصحیفة، في حین شوھدت كوكبة من الشرطة بالمكان بدون حَراك
  .ن عفویة بل كانت الخطة معدة سابقاًسیاق الأحداث وسرعة إنشاء المعبد أن العملیة لم تك

    وقد تم الكشف عن الحادث عندما تقدم أحدُ المسلمین من مدینة أسیند بشكوى لمجلس 
، واتھم أمین مجلس الأوقاف "راجاستان"الوقف الذي یشرف على المسجد في ولایة 

مسجد كما سلطات المدیریة بالتقصیر في أداء واجبھا وطالب بإعادة ال) ناصر علي نقوي(
كان سابقاً، وقال بأن السرعة التي أقیم بھا المعبد تدل على أن العملیة كانت قد حبكت 

   .)١(مسبقاً

خ   :مساج 

    إن ھدم المساجد والاعتداء علیھا ومحاولة تدنیسھا مسلسل مستمر في أنحاء الھند 
مسجدین آخرین المختلفة، فبعد تدمیر المسجد البابري، ادعى المتطرفون الھندوس أن 

فیھما مقابر ھندوسیة، وحاولوا الاستیلاءَ على مسجد آخر في نیودلھي، ومنعت الشرطة 
ومنظمة الشباب التابعة لبارانج دال، من أداء شعائرَ ) فیشوا ھندو باریشاد(رجال حركة 

إنھا : في مجمع قطب، وتقول المجموعات الھندوسیة" قوة الإسلام"ھندوسیةٍ في مسجد 
دة بناء معبد ھندوسي یزعمون أن الحكام المسلمون دمروه وكان في مكان ترید إعا
  .المسجد
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 أكبر مسجد تاریخي في العاصمة -     كما أعلن المتطرفون الھندوس أن مسجد شاھي
 قد بني فوق أحد المعابد الھندوسیة وقد بدأ بالفعل التخطیط لھدم المسجد إضافة إلى -دلھي

 الھندوس قد بنیت على أنقاض معابدھم دون تقدیم دلیل واحد ثلاثة آلاف مسجد آخر یراھا
  .یؤكد ھذه المزاعم

     تعرض مسجد مكة التاریخي بولایة حیدر أباد لأعمال إرھابیة استھدفت تفجیرَه بعدة 
قنابل، وذلك في أثناء تجمعِ نحوِ ثمانیة آلاف من المصلین في المسجد لصلاة الجمعة، مما 

 مسلما في ھذا الحادث الألیم الذي تسبب في أعمال عنف ١٤ترتب علیھ استشھادُ 
  .ومصادمات بین المسلمین والھندوس

بمساجد المسلمین، ) م٢٠٠٦(    وقد جاء ھذا الحادث بعد وقوع انفجارین العام الماضي 
 شھیدا، والآخر في المسجد الجامع في ٣٢أحدھما في مسجد بغرب الھند، أسفر عن سقوط 

  نیودلھي
. موما فإن السیرة الھندوسیة الجرارة لن تقف عند حد اغتصاب المسجد البابري      وع

بمدینة ماتورا ) مسجد مخصص لصلوات العیدین( عید كاه فالھدف التالي المعلن ھو
وسیكون ھدفھم . بمدینة وارانسي لتحویلھما إلى معبدین ھندوسیین  ومسجد غیان وابي ،

 مسجد یزعمون أنھا أقیمت على أرض خاصة ٣٠٠٠ إلى ٣٠٠ما بین " استعادة"بعد ذلك 
الأمر الذي یعني أنھم بصدد . بمعابد ھدمھا المسلمون إبان حكمھم الطویل على الھند 

برنامج عاطفي طویل الأمد لترویع المسلمین وإنھاكھم وإخضاعھم في أنحاء الھند ، وھو 
  .)١(انفس ما تھدف إلیھ الاضطرابات المعادیة للمسلمین التي یثیرونھ

ب اطا  

دوا ود اد رواأ ودا  

، كلاھما على ١٩٤٨ و١٩٤٧    ولدت الھند وإسرائیل بفارق سنةٍ واحدة، في العامین 
ودخلا كلّ من جھتھ في . أنقاض الإمبراطوریة البریطانیة، عقب مسارٍ تقسیميّ اتّسم بالعنف

   .)٢(لّحة متكرّرةحلقة صراعات معقّدة، تمیّزت بمواجھات مس
  :نشأة وتطور العلاقات الھندیة الإسرائیلیة 

/     بعد انطلاق عملیة التسویة السلمیة بین العرب وإسرائیل بمؤتمر مدرید في أكتوبر
 ٢٩یوم ) حزب المؤتمر( أعلن رئیس وزراء الھند ناراسیما راو ١٩٩١تشرین الأول 

اسیة كاملة بین الھند وإسرائیل، وتبادلت  إقامة علاقات دبلوم١٩٩٢كانون الثاني / ینایر
  .الدولتان السفراء

غیر أن ھذا التاریخ كان نقطة تحول في ھذه العلاقات ولم یكن بدایة نشأتھا، إذ ترجع ھذه 
 بموافقتھا على ١٩٥٠أیلول /  سبتمبر١٧یوم  النشأة إلى اعتراف الھند واقعیا بإسرائیل

 لیشرف على ھجرة یھود -توجد أقلیة یھودیةحیث -تأسیس مكتب تجاري لھا في بومباي 
الھند والعراق وأفغانستان إلى إسرائیل، وھذا المكتب ھو الذي تحول إلى قنصلیة إسرائیلیة 

                                                           

 ١١٥٣/٢٠٠٢/ع" المجلة"-فھمي ھویدي: مقال-ماذا عن الإرھاب الھندوسي لترویع مسلمي الھند؟) ١(
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 في أعقاب زیارة المدیر العام للخارجیة الإسرائیلیة والتر إیتان ١٩٥٣حزیران / في یونیو
  . علاقات دبلوماسیة بین البلدین لمناقشة الخطوات المطلوبة لإقامة١٩٥٢إلى الھند عام 

  
مختلف أحزابھم -   وعلاقات المتعصبین الھندوس بالصھاینة لیست بأمر جدید، بل ظلت 

 تطالب بإقامة العلاقات وتعضید التعاون مع الدولة التي -ومنظماتھم منذ ظھور إسرائیل 
  .تعجبھم بطولتھا وصمودھا وھزیمتھا للمسلمین، بل وطردھا إیاھم منبلادھم

في قرار رسمي بإقامة العلاقات مع " الجان سانغ"م طالب حزب ١٩٥٥ففي سنة  -
إسرائیل، وھو الحزب الذي سبق للمتعصبین استخدامھ كواجھة سیاسیة قبل تطویره إلى 

نائبًا في البرلمان لأول مرة سنة " واجباي"وحین انتخب . الحاكم" بھارتیا جاناتا"حزب 
وحین . البرلمان إقامة العلاقات مع الكیان الصھیونيم طالب في أول خطاب لھ ب١٩٥٧
دعا وزیر الخارجیة " مورارجي دیساي"وزیر خارجیة بحكومة " واجباي"أصبح 

م، فزارھا،وتمَّ الاتفاق خلال ١٩٧٨سنة ) سرا(إلى زیارة الھند " موشي دایان"الإسرائیلي 
أنحكومة حزب جاناتا سقطت الزیارة على إقامة العلاقات الدبلوماسیة مع إسرائیل، إلا 

  .إلى الحكم فلم یتحول حلم المتعصبین إلى حقیقة" إندیرا غاندي"وعادت 
 وظل الأمر على ھذا المنوال إلى أنانتُخِب نارسیمھا رئیسًا للوزارة، فزاره وفد برئاسة     

الھندوسیة المتعصبة التي تقود كل المنظمات المماثلة، "راشتریا سوایام سیواك"منظمة 
 عمَّا إذا -وكان محسوبًا على المتعصبین وخرج من صفوفھم -فسألھ رئیس الوزراء الجدید 

لنا طلب واحد وھو أن تقیم العلاقات مع : كان لھم من طلب، فأجابھ رئیس المنظمة
) ١(!، وھكذا أقیمت العلاقات بین الھند والكیان الصھیوني"خیرًا"فوعده نارسیمھا. إسرائیل

ھو الذي أقام علاقات دبلوماسیة مع إسرائیل، ) یساري معتدل( المؤتمر       إن كان حزب 
، ھو الذي دفع بھذه الشراكة إلى "BJP بھاراتیا جاناتا"فإنّ الحزب الھندوسي المتطرف، 

فھذا . ٢٠٠٤ و١٩٨٨أوجھا ومنحھا كامل معناھا، خلال تواجده في السلطة بین العامین 
، لا بل المعادي لھ، لم یجِد أيّ حرجٍ في الإفصاح عن الحزب المتخوّف من العالم الإسلامي

صحیحٌ أنّھ في مجال السیاسة الداخلیة، لم یشعر ھذا الحزب . مؤازرتھ الصریحة لتل أبیب
إطلاقاً بأنّھ مقیّد برأي الأقلّیة المسلمة الھندیة، على عكس حزب المؤتمر؛ إلاّ أنّ ظروف ما 

ھذا الرابط الجدید؛ فقد راق لحكومة التحالف التي سبتمبر قد سمحت بتعزیز / أیلول١١بعد 
الترویج لفكرة إنشاء جبھةٍ للدیمقراطیات اللیبرالیة، في " بھاراتیا جاناتا"ترأسّھا حزب 

ویمكن اعتبار استضافة الحكومة الھندیة لرئیس الوزراء . مواجھة تھدید الإرھاب الإسلامي
سبتمبر في / أیلول١١اعتداءات ... بذكرى، احتفاءً ٢٠٠٣سبتمبر /آرییل شارون، في أیلول

  .الولایات المتحدة، تجسیداً رمزیاً لذلك
    أفضت ھذه الرؤیة السیاسیة إلى الحلم بمثلّثٍ استراتیجيّ بین إسرائیل والھند والولایات 

اجتمعنا ھنا الیوم لنتذكّر معاً فظاعة الإرھاب، وللاحتفاء بتحالف : "، حیث قال)٢(المتحدة
كانت كلّ من الولایات المتحدة والھند . المجتمعات الحرّة الملتزمة محاربة ھذا الوباء

                                                           

 - ظفر الإسلام خان-"الإرھاب الإسلامي"محور لمحاربة ) ١(
)٢ (http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-

opinions/islamicworld/٠٠-٠٠-٢٠٠٠٪١٢-٠٦-٢٠٠٠-٨٥٣٥٤.html 
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وعلیھا أن تواجھ معاً ھذا الشبح الرھیب نفسھ، ألا . وإسرائیل، أھدافاً أساسیة للإرھاب
عقب ذلك، جرت نقاشات بین ممثّلین عن الحكومات "(. زمنة المعاصرةوھو إرھاب الأ

الثلاث، خصوصاً حول مسائل الدفاع ومحاربة الإرھاب، في حین كان یتمّ على خلفیّتھا 
وقد تمّت  )١(تقاربٌ مصیريّ بین مجموعات الضغط المُوالیة للھند ولإسرائیل في واشنطن

، من قبل براجیش میشرا، الذي ٢٠٠٣مایو / أیار٨صیاغة ھذه الفكرة للمرّة الأولى في 
كان حینھا مستشاراً قومیّاً للأمن الھندي، خلال العشاء السنوي الذي تنظّمھ الجمعیة 

  )الیھودیّة الأمیركیة 
     وقد وصلت إلى الھند أول دفعة عسكریة من القوات الصھیونیة إلى منطقة لداخ 

انیة التي ترتكبھا قوات الاحتلال الھندوسي ضد الكشمیریة؛ للمشاركة في الأعمال العدو
وقال موقع المجاھدین على شبكة الإنترنت إن شھود عیان أكدوا أن . المسلمین في كشمیر

  )٢(»ترتك« خبیر صھیوني وصلت إلي منطقة ٢٠٠كانت تقل أكثر من » جیب« سیارة ٥٠
سلحة للھند بعد روسیا التي     والجدیر بالذكر أن إسرائیل أصبحت مصدراً ثانیاً لتقدیم الأ

تأتي في المرتبة الأولى، وقد قام وزیر الخارجیة الھندي جسوانت سنغ في وقت سابق 
بزیارة للكیان الصھیوني وعلى أثر تلك الزیارة تشكلت مجموعة عمل مشتركة بین البلدین 

  وتبادل المعلومات بین البلدین في ھذا- حسب زعمھما –لمحاربة الإرھاب الأصولي 
السبب وتدریب قوات الأمن الھندیة على تصدي النشاطات العسكریة للمجاھدین في إقلیم 
جامو وكشمیر المحتل بما اكتسبتھ القوات الإسرائیلیة من خبرة في قمع انتفاضة الأراضي 

  .الفلسطینیة المحتلة
ت م التي نشب١٩٩٩   من ناحیة أخرى فإن الحرب الأخیرة على خط الھدنة في كارغل عام 

بین الھند وباكستان، وتصاعد أعمال المقاومة المسلحة في الإقلیم المحتل دفعت الھند إلى 
  .الدخول في تحالف إستراتیجي مع الكیان الصھیوني

     صفقات الأسلحة المبرمة بین البلدین والمقدرة ببلایین الدولارات والتي بموجبھا 
لأسطولھا البحري، بالإضافة " باراك"ستزود إسرائیل الھند بنظام شبكة صواریخ من نوع 

الذي ستقیمھ الھند على طول حدودھا مع " جادجتري"إلى نظام المراقبة الإلیكتروني 
باكستان وخط المفارقة في كشمیر المحتلة وذلك لحد عملیات التسلل عبر الحدود، وھناك 

شمیر المحتلة اتجاه تسعى فیھ السلطات الھندیة حثیثاً لإحاطة خط الھدنة الفاصل بین ك
كالذي تستعملھ إسرائیل في حدودھا الشمالیة " كاتوایر"وباكستان بسیاج أمني من نوع 

  .مع لبنان
الذي یقود التحالف الوطني الدیموقراطي " بھارتیا جانتا"     ومما یجدر ذكره أن الحزب 

م ١٩٩٨ الحاكم في الھند یتزعمھ رئیس الوزراء أتال بھاري فاجبائي جاء إلى السلطة عام
وعلى أثره قام مستشار الأمني القومي الھندي سكرتیر رئیس الوزراء براجیش مشرا 

  .بزیارة الكیان الصھیوني

                                                           

 ÇJÂیمكن الاطلاع على الخطاب على موقع ) ٣(
 كالاتو-المفكرة) ١(
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دایان كان قد تقلد ھذا المنصب في عھد رئیس الوزراء السابق " المیجر جنرال"العمید 
م والغزو الإسرائیلي ١٩٧٣م وفي حرب عام ١٩٦٧یھود باراك وقد شارك في حرب عام 

   )١(.م١٩٨٢لجنوب لبنان عام 
  :وتمثلت أھم المحطات في تاریخ البلدین منذ الستینیات على النحو التالي

 وعندما اشتعلت الحرب بین الھند والصین طلب نھرو من رئیس ١٩٦٢    في عام 
الوزراء الإسرائیلي بن غوریون مساعدات عسكریة تمثلت في نوعیات محددة من الأسلحة 

 مم ١٢٠ مم و٨١نع التي كان یستخدمھا الجیش الھندي، مثل الھاون الإنجلیزیة الص
 رطلا وذخائرھا، وقد استجابت إسرائیل بسرعة للمطالب الھندیة، ودعم ٢٥ومدافع المیدان 

  .ھذا الموقف الھندوسي الداعي إلى تطویر العلاقات مع إسرائیل
ان وشاكر رغو ناثان  قام عضوا حزب المؤتمر الھندي تي أس باھیتم١٩٦٣     في عام 

بتعلیمات من نھرو بزیارة إسرائیل لدعم التعاون العسكري بین البلدین، ورداً على ھذه 
الزیارة قام رئیس الأركان الإسرائیلي دیفد شالفیت بزیارة الھند، حیث قام بتوقیع اتفاقیة 

في (عسكریة عسكریة للتعاون الاستخباراتي والتدریبات المشتركة وتلبیة احتیاجات الھند ال
ھذه الفترة كان ھناك تعاون عسكري بین الھند ومصر في مجال تطویر مقاتلة التدریب 

  ).النفاثة ومجالات دفاعیة أخرى
 وبمناسبة حرب الھند مع باكستان قدمت إسرائیل للھند كمیات ضخمة ١٩٦٥     في عام 

بابات وقذائف من الأسلحة والمعدات العسكریة خاصة في مجال الصواریخ المضادة للد
 أرسلت الھند لإسرائیل كمیات ضخمة من قطع ١٩٦٧وفي . المدفعیة وأجھزة الاتصالات

، وفي أعقاب ١٣غیار مركبات القتال التي تحتاجھا إسرائیل خاصة بالنسبة لدبابات أم إكس 
ھذه الحرب أرسلت الھند وفدا عسكریا إلى إسرائیل للوقوف على الخبرة الإسرائیلیة في 

  .على أكثر من جبھة وكذا تخطیط وتنفیذ العملیات البریة الشاملةالقتال 
      تكثفت الزیارات بین المسؤولین العسكریین للبلدین في السنوات الثلاث الأخیرة من 

أیار / الستینیات، وكان أبرزھا زیارة قائد سلاح الطیران الھندي لنظیره الإسرائیلي في مایو
 ١٩٧١ھا في الحرب التي شنتھا الھند على باكستان في ، وكان لھذه الزیارة ثمار١٩٧٠

وأسفرت عن إنشاء دولة بنغلادیش، وفي ھذه الحرب قدمت إسرائیل كمیات ضخمة من 
  .ذخائر المدفعیة والدبابات والصواریخ المضادة للدبابات

 تعددت زیارات الوفود الھندیة لإسرائیل للحصول على خبرات الحرب ١٩٧٣بعد حرب 
 حرصت الھند على الحصول على الخبرة الإسرائیلیة ١٩٨٢یة، وعقب غزو لبنان الإلكترون

 في مجال توجیھ الضربات الجویة باستخدام طائرة الاستطلاع والإنذار المبكر الإسرائیلیة
Ë٢Ç وانعكس ھذا في طلب الھند من إسرائیل تزویدھا في التسعینیات بنظام فالكون ،

  .للإنذار المبكر
 أخذت النزعة البراغماتیة تطغى على ١٩٨٤اجیف غاندي في انتخابات      عقب فوز ر

وقد . سیاسات حزب المؤتمر، فتكثفت العلاقات مع إسرائیل من خلال الاتصالات المباشرة
ساعد على ذلك اتجاه الحرب الباردة إلى نھایتھا ودخول الدول العربیة في مفاوضات مع 

  . كي تدعم العلاقات الھندیة مع الولایات المتحدةونشأت حاجة الھند إلى إسرائیل، إسرائیل

                                                           

)١٢٨٥) ١=tωphp.showthread/forum/org.almuhands.www://http 
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 قام وكیل الخارجیة الھندیة جي إن دیكشت بزیارة لتل أبیب ١٩٩٢آذار /  مارس١٢   یوم 
 شخصا، كما قام ٣٥٠في أعقاب أحداث العنف في بومباي التي راح ضحیتھا أكثر من 

لمشاھدة معرض للتكنولوجیا وزیر الدفاع الھندي الأسبق شارا دایا وار بزیارة لإسرائیل 
  . شركة ھندیة٥٠٠الزراعیة الدولیة المقام ھناك وشاركت فیھ نحو 

 التي وضعت أسس العلاقات بین ١٩٩٣نیسان /     وبین زیارة بیریز للھند في أبریل
لاسیما في - ٢٠٠٢كانون الثاني /  ینایر٧البلدین في المجالات المختلفة وزیارتھ لھا یوم 

 ١٣قف بین الھند وباكستان عقب حادث الھجوم على البرلمان الھندي یوم ضوء توتر المو
 سعت إسرائیل لتنسیق مواقفھا مع الھند خاصة ضد باكستان وإیران -٢٠٠١دیسمبر 

وبین ھاتین الزیارتین یمكن رصد المحطات الآتیة في تطور . بذریعة مقاومة الإرھاب
  -:علاقات البلدین

 إلى ١٩٩٢ ملیون دولار عام ٢٠٢جاري بین البلدین من      قفز میزان التبادل الت
 قد أبرم ١٩٩٣، وكان بیریز أثناء زیارتھ الأولى في ٢٠٠٠ ملیون دولار عام ١٠٨٥٫٨

اتفاقیتین ومذكرتي تفاھم في مجالات الثقافة والسیاحة والنقل الجوي والعلوم والزراعة 
ادي، كما قام وزیر الزراعة والتكنولوجیا والاستثمارات الخارجیة والتعاون الاقتص

 بتوقیع مذكرة تفاھم لنقل التكنولوجیا الزراعیة ١٩٩٣الإسرائیلي أثناء زیارتھ للھند عام 
 ألف ھكتار ٥٠ ھكتار للأبحاث الزراعیة بجانب ٢٠٠٠وتخصیص ، من إسرائیل إلى الھند

  .أخرى یجري العمل فیھا بولایة مھارشترا الھندیة من قبل خبراء إسرائیلیین
، ١٩٩٣أیلول /      زار رئیس اتحاد الصناعات الھندي جمشید إیراني إسرائیل في سبتمبر

كما زار الھند في نفس العام وفد اقتصادي إسرائیلي مكون من عشرة أعضاء یمثلون اتحاد 
الصناعات الإسرائیلي برئاسة المدیر التنفیذي لمجموعة دلتا جلیل الصناعیة إحدى كبریات 

  .لإسرائیلیةشركات النسیج ا
      سعیا للاستفادة من المزایا التي حصلت علیھا إسرائیل في الأسواق الأوروبیة 

شرط أن یكون –والأمیركیة بدخول المنتجات القادمة من إسرائیل بدون رسوم جمركیة 
 قام اثنان من رجال الأعمال الھنود المقیمین في -منھا قیمة مضافة في إسرائیل% ٣٥

 ١٥أحدھما للمنسوجات في منطقة بئر سبع بتكلفة : شروعین في إسرائیلأوروبا بإقامة م
 ملایین دولار سنویاً، ١٠ملیون دولار ویستورد احتیاجاتھ من الغزل من الھند بقیمة 

  . ملیون دولار١٢٠والآخر خاص بحامض الكبریتیك بتكلفة 
جیا والبحث  تم توقیع اتفاق للتعاون الزراعي والعلوم والتكنولو١٩٩٤    في عام 

والتدریب، ومنحت الھند وإسرائیل كلاً منھما الأخرى میزة الدولة الأولى بالرعایة، كما تم 
توقیع اتفاق لمنع الازدواج الضریبي وآخر في مجال الاتصالات، وأثناء زیارة الرئیس 

 تم توقیع أربعة اتفاقات للتعاون الصناعي ١٩٩٦الإسرائیلي عزرا وایزمان للھند عام 
 ملیون ٩٩٤٫٤راعي والفنون والطاقة، وارتفع حجم التجارة بین البلدین حتى بلغ والز

  .١٩٩٩دولار عام 
 قام ٢٠٠٠حزیران /      عقب زیارة وزیر الداخلیة الھندي أدفاني لإسرائیل في یونیو

وزیر الخارجیة الھندي بزیارة تل أبیب یوم الثلاثین من الشھر نفسھ، حیث اتفق مع نظیره 
یلي على تأسیس لجنة وزاریة مشتركة لمكافحة الإرھاب، كما اتفق الجانبان على الإسرائ

  .الاجتماع كل ستة أشھر لإجراء مناقشات إستراتیجیة مشتركة
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 قام شمعون بیریز بزیارة الھند للحصول على دعمھا في ٢٠٠٠آب /      في أغسطس
 الأمیركي بیل كلینتون المباحثات التي كانت جاریة مع الفلسطینیین تحت إشراف الرئیس

في كامب دیفد، كما قام المدیر العام لوزارة الدفاع الإسرائیلیة أموس بارون بزیارة 
 تحضیرا لإبرام صفقة عسكریة كبیرة من المعدات ٢٠٠٠أیلول / نیودلھي في سبتمبر

  .الإسرائیلیة
 مع الولایات      ھدفت الھند من وراء تعاونھا مع إسرائیل إلى تطویر علاقاتھا الشاملة

المتحدة، من ذلك مثلا أن رئیس الوزراء الھندي فاجبایي في زیارتھ للولایات المتحدة في 
 في إطار قمة الألفیة للأمم المتحدة، حرص على الحصول على دعم ٢٠٠٠أیلول / سبتمبر

اللوبي الیھودي الأمیركي في مباحثاتھ مع الإدارة الأمیركیة في مجال الحصول على 
زاعماً أن الھند تقف في وجھ ما ،  الھند الدفاعیة أو التكنولوجیة أو الاقتصادیةاحتیاجات

أسماه بالإرھاب الإسلامي في جنوب آسیا، ومن ثم فھي في حاجة إلى الدعم والمساندة 
  .الأمیركیة في ھذه المواجھة

      أیضا استطاعت إسرائیل أن توظف عنصر المھاجرین الروس إلیھا لتنفذ إلى الدول
التي اعتمدت في منظماتھا العسكریة على التسلیح السوفیاتي كالھند للدخول في عملیات 
تطویر ھذه الأسلحة وتزویدھا بما یلزم من معدات، وقد كان سقوط الاتحاد السوفیاتي 

  .متزامناً مع نمو العلاقات الھندیة الإسرائیلیة
الاستفادة من میزة السوق     وسعت إسرائیل من وراء تطویر علاقاتھا مع الھند إلى 

الھندیة الواسعة خاصة في المجالین العسكري والتكنولوجي، وإلى تحویل الھند من صدیق 
إستراتیجي للعرب إلى صدیق إستراتیجي لإسرائیل، وتنشیط جبھة باكستان الھندیة لوقف 

  .أي احتمال لتطویر القدرات النوویة الباكستانیة كعنصر تھدید لإسرائیل

  ثاطب ا

ارادي اري اون ا  

    تعددت مجالات التعاون بین البلدین، رغم حرص الھند الدائم على التصریح بأن 
علاقاتھا مع إسرائیل ھي كعلاقة أي دولة معھا في العالم، وأن ما یذكر عن التعاون في 

نووي لا یزید على تقاریر كثیرة عن تعاون إستراتیجي بین البلدین خاصة في المجال ال
ومن أبرز مجالات العلاقات بین الھند وإسرائیل المجالان العسكري . كونھ تقاریر إعلامیة

  .والأمني
 ضبطت السلطات السریلانكیة أربع حاویات تحمل ١٩٩٧نیسان /  أبریل١٦     في یوم 

ادمة  طناً من مواد كیماویة تستخدم في صناعة غاز الأعصاب، وكانت ھذه الحاویات ق١٨
فقد شمل التعاون العسكري بین البلدین مبیعات معدات عسكریة ، من بومباي إلى إسرائیل

وأسلحة وتدریب وتطویر، وقد بدأت عملیات بیع الأسلحة والمعدات العسكریة كما تقدم في 
 أثناء الحرب الھندیة ١٩٦٥ أثناء الحرب الھندیة الصینیة، وتطورت عام ١٩٦٢عام 

، ثم أخذت ھذه العلاقات تتنامى ١٩٧١ الحرب الھندیة الباكستانیة في الباكستانیة، ثم في
  .كوسیلة للحصول على التكنولوجیا الغربیة والأمیركیة من البوابة الإسرائیلیة

 بیع نظام رصد ١٩٩٣    وقد عرض الوفد الأمني المرافق بیریز أثناء زیارتھ للھند عام 
دبابات ( وتحدیث الأسلحة والمعدات السوفیاتیة وتحكم في النیران للدبابة الھندیة أرغون،

 مم وصواریخ ١٥٥وإمداد الھند بذخائر المدفعیة ) ٢١ ومقاتلات میغ ٧٢ و٦٢ و٥٥ت 
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 طائرة ١٦ قررت الھند شراء ١٩٩٨وفي منتصف عام . مضادة للدبابات ونظم راداریة
 خاصة بدون طیار من إسرائیل من نوعیات ھنتر وسكاوت بالإضافة إلى محطة تحكم

 وافقت ١٩٩٩أیار /  مایو٢٦وعندما تفجرت أزمة كارغیل في كشمیر یوم . بإدارتھا
إسرائیل على مطالب الھند من الأسلحة والمعدات والذخائر الإسرائیلیة التي كانت الھند قد 

  .تقدمت بطلب شرائھا قبل نشوب ھذه الأزمة خاصة القنابل الجویة الموجھة باللیزر
 عقوبات على كل من الھند وباكستان بسبب التفجیرات النوویة وعندما فرضت واشنطن

، تمكن اللوبي الیھودي من تمریر عملیة بیع نظام إلكتروني إسرائیلي متقدم ١٩٩٨عام 
 ، وتغاضت واشنطن عن ھذه الصفقة بعد  إلى الھند من إنتاج مصانع الطائرات الإسرائیلیة

  .أن كانت تعترض علیھا
 نشرت مجلة دیفنس نیوز الأمیركیة أن الھند تسعى لشراء ٢٠٠٠ر أیا/  مایو٢٩    وفي 

أنظمة دفاعیة مضادة للصواریخ من إسرائیل، وأن سلاح البحریة الھندي یتفاوض على 
شراء أنظمة مضادة للصواریخ من مؤسسة الصناعة الحربیة الإسرائیلیة روفائیل، كما أن 

من طراز باراك المضادة للصواریخ بتكلفة وزارة الدفاع الھندیة مھتمة بشراء سبعة أنظمة 
  . ملیون دولار لكل منھا على أن یتم تسلیمھا في غضون عامین٢٥

 وقع البلدان على عقد بقیمة ملیار دولار تزود إسرائیل ٢٠٠١تموز /      وفي یولیو
بمقتضاه الھند بنظام رادار متطور وطائرات بدون طیار وتجدد لھا عددا من طائرات سلاح 

 وأثناء زیارة وزیر الخارجیة ٢٠٠٢كانون الثاني / ثم أعقب ذلك في ینایر، و الھنديالج
 ملیون دولار لبیع ٢٥٠الإسرائیلي شمعون بیریز إلى نیودلھي الإعلان عن صفقة قیمتھا 

  .طائرات رادار إسرائیلیة من طراز فالكون
لأسلحة والمعدات     ولم یقتصر مجال العلاقات العسكریة بین الھند وإسرائیل على ا

ویرجع تاریخ التعاون النووي . العسكریة التقلیدیة فحسب، ولكنھ امتد إلى المجال النووي
 عندما وقعا اتفاقاً للتعاون النووي بینھما یتم بمقتضاه تبادل ١٩٦٢بین البلدین إلى عام 

الھند بتزوید الخبرات والمعرفة النوویة وتنظیم الزیارات بین العلماء في البلدین، وقد قامت 
إسرائیل بمادة الثوریوم والیورانیوم التي توجد باحتیاطیات كبیرة في الھند مقابل تزوید 

ومن أھم مجالات التعاون . إسرائیل الھند بالتكنولوجیا النوویة الجدیدة والخبرات النوویة
ابل التعاون في مجال تصغیر الأسلحة النوویة، بما یعني إنتاج قن: النووي بین البلدین

ورؤوس وقذائف نوویة ذات أعیرة أقل، والتعاون في مجال التجارب النوویة وفي مجال 
  .الصواریخ

    ویرجع التعاون في مجال التدریب العسكري إلى منتصف الثمانینیات حین تلقت فرقة 
قوات خاصة ھندیة تدریبات في إسرائیل على التعامل مع مختطفي الطائرات، ففي عام 

 ضابط من المخابرات الھندیة دورة تدریبیة في إسرائیل على ١٠٠لي  تلقى حوا١٩٩١
مقاومة الإرھاب، وفي نفس ھذا العام قام الموساد الإسرائیلي بتدریب مجموعة أخرى من 

 وصلت إلى الھند عقب ١٩٩٧كانون الثاني / وفي ینایر. رجال المخابرات والحدود الھندیة
 عنصرا من المخابرات الإسرائیلیة ٣٠ بعثة من ١٩٩٦زیارة الرئیس الإسرائیلي لھا عام 

  .لتدریب نظرائھم الھنود
 ١٩٩٦حزیران / وفي المجال التكنولوجي العسكري قام وفد عسكري ھندي في یونیو

بزیارة إسرائیل، وأبدى رغبتھ في الحصول على تكنولوجیا تطویر الصواریخ البالستیة 
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 طائرة روبوتیة من إنتاج ٣١نیة شراء متوسطة المدى في مجال توجیھھا، كما بحث إمكا
تقریراً ذكرت فیھ أن إسرائیل ) ٨/٤/١٩٩٧(وقد نشرت صحیفة ھندوستان تایمز . إسرائیل

عرضت على الھند تزویدھا بتكنولوجیا جدیدة في مجال الصواریخ البالستیة وأنظمة الإنذار 
/ ندي لإسرائیل في مارسوفي أثناء زیارة رئیس الأركان الھ. المبكر وتطویر قواتھا الجویة

 تم الاتفاق على أن تساعد إسرائیل الھند في تطویر طائرة بدون طیار من إنتاج ١٩٩٣آذار 
الدبابات الھندیة إلى مدافع ذاتیة الحركة، وتسھیلات لصنع " شاسیھات"الھند، وتحویل 

لي حزب وبعد تو. LÇÂ عربة قتال مدرعة، والمشاركة في تطویر المقاتلة الھندیة الخفیفة
بھارتیا جاناتا السلطة في نیودلھي تدعمت علاقات الھند بإسرائیل في مجال التكنولوجیا 
العسكریة، وشملت مجالات التعاون الحصول على التكنولوجیا الإسرائیلیة في مجالات 
الكمبیوتر والسوفت ویر ورقائق الأمونیوم والمواد المركبة ومكونات صواریخ الدفع 

  .وأقمار التجسس
 ن�شرت ص�حیفة ھ��آرتس الإس�رائیلیة تقری�را ع��ن تع�اون الھن��د      ١٩٩٩   وف�ي أواخ�ر ع��ام    

وإسرائیل في تطویر طائرة تجسس ھندیة، كما أن التق�اریر الإعلامی�ة كان�ت ق�د ذك�رت ع�ام                     
 أن إسرائیل طلبت من الھند استخدام إحدى قواعدھا القریبة من الحدود مع باكستان ١٩٩٨

  .جمع النووي الباكستانيمن أجل توجیھ ضربة ضد الم
     حظي التعاون المخابراتي بأھمیة خاصة ف�ي علاق�ات الھن�د وإس�رائیل، وق�د ات�ضح ھ�ذا                 
من الزیارات المتبادلة بین رؤساء المخابرات الإسرائیلیة ونظرائھم من المخابرات الھندیة،     

ز أثن�اء زیارات�ھ   وامتد ھذا التعاون الأمني في تأكید إسرائیل على لسان وزیر خارجیتھا بیری 
 على تشابك المصالح الأمنیة ب�ین البل�دین، وت�داخل    ٢٠٠٢كانون الثاني /  ینایر٧للھند یوم   

/  سبتمبر١١وبعد یوم واحد من أحداث . المعادلات الأمنیة بین الشرق الأوسط وجنوب آسیا
ع  قام مستشار الأمن القومي الإس�رائیلي ع�وزي دی�ان بزی�ارة الھن�د لیبح�ث م�            ٢٠٠١أیلول  

نظیره الھندي ووزیر الداخلیة الھندي أدفاني والخارجیة سینغ تبعات الھجوم الإرھابي على   
الولایات المتحدة، ولیفتح آفاقاً أمام ما تعتبره الھند وإس�رائیل مزی�دا م�ن التع�اون الم�شترك                  

 ح��صل وزی��ر المواص��لات الھن��دي أثن��اء   ٢٠٠٢ك��انون الث��اني / وف��ي أواخ��ر ین��ایر . بینھم��ا
س�رائیل عل�ى دع�م إس�رائیلي للھن�د ف�ي موقفھ�ا م�ن الإرھ�اب الباك�ستاني عل�ى ح�د                زیارتھ لإ 
  .وصفھما

     وقد استفادت إسرائیل من الأحداث الطائفیة التي شھدتھا الھند وجعلتھا تشعر أنھا 
لیست في منأى عن خطر الإرھاب، وأنھ یوجد بینھما أرضیة مشتركة للتعاون حیث 

 قد ١٩٩٣نیسان / عون بیریز أثناء زیارتھ للھند في أبریلوكان شم. یتعرضان لنفس الخطر
أعرب للھند عن استعداد إسرائیل لمساعدتھا في قمع الإرھاب والأصولیة الإسلامیة، كما 
تبنى وجھة نظر الھند بشأن كشمیر باعتبارھا جزءا من الأراضي الھندیة، كما نصح الھند 

  .لمسلمینبتغییر التركیبة السكانیة في كشمیر ضد صالح ا
    وفي مجال التعاون الأمني تمد إسرائیل الھند بمعلومات عن باكستان ونشطاء الحركات 
الكشمیریة، وھي المعلومات التي تجمعھا من أقمار التجسس الإسرائیلیة، وما تحصل علیھ 
من الولایات المتحدة في إطار اتفاق التعاون القائم بین إسرائیل والولایات المتحدة، وذلك 

كما أشارت بعض التقاریر إلى . ي مقابل وجود مخابراتي إسرائیلي في الأراضي الھندیةف
وجود مشروع تساعد فیھ إسرائیل الھند في إقامة حائط عازل بین الھند وباكستان في 
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 ٦٠٠كشمیر یشمل موانع ھندسیة وأجھزة إنذار ورادارات وكامیرات مراقبة على طول 
   .)١(كلم

حاولات ما زالت تتزاید لإحداث التقارب وبناء الروابط الوثیقة بین      والحاصل أن الم
  .الجماعات الیھودیة المتطرفة والجماعات الھندوسیة المتطرفة مثل حزب جاناتا بھارتا

  
     فإن التم�دد الأص�ولي الھندوس�ي یع�د ظ�اھرة مھم�ة بالن�سبة للإس�رائیلیین لجھ�ة تعزی�ز                     

الإس���لام، :  ص���دامات الكت���ل الدینی���ة ال���ثلاث  مخ���اطر مف���اھیم ص���راع الح���ضارات وإش���عال   
ت��ل أبی��ب ابت��زاز م��وارد الق��ارة الآس��یویة  -الھندوس��یة والبوذی��ة، بم��ا یت��یح لمح��ور واش��نطن 

   .)٢(ووضع بعض مناطقھا تحت السیطرة

  الفصل الثاني

  التطبيق الميداني

صول      انتشرت الھندوسیة في الھند انتشارا واسعا وظھر نتیجة لذلك عدة فرق ذات أ
  :ھندوسیة متطرفة ومن ابرز تلك الفرق

  المبحث الأول

  نظمة سوايا مسيفاك سانج راشتريام

  اطب اول

  ا وادئ

 وھي أشھر تلك المنظمات وأكثرھا انتشاراً ( تمثل الحركة الھندوسیة الیمینیة في الھند
) بھارتیا جاناتا( الحاكم وتأثیراً في المجتمع الھندي، حیث إن عدداً كبیراً من قادة الحزب

م على ید الدكتور كیثورام بلرام ھید كیوار ١٩٢٥  تأسست المنظمة في عام .ینتمون إلیھا
الذي تقلد مناصب عدة في حزب المؤتمر الوطني الھندي في وقت مبكر، إلا أنھ شعر 

حینما بالإحباط الشدید بعد انتھاء حركة سوراج الھندوسیة والمتطرفة، وازداد شعوره ھذا 
عندئذ استقال . وصل غاندي إلى رئاسة حزب المؤتمر، وازداد نشاط المسلمین في الحزب

لرعایة الشباب الھندوس، والنھوض بالدولة ) اس.اس. آر(من المؤتمر وأسس منظمة 
  .على أساس أن الھند للھندوس دون غیرھم من الدیانات والثقافات

  
ھمة حصریا في سنواتھم التكوینیة، وكانوا من       وقد كان أعضاء ھذه المنظمة من البرا

بھاریتا (المھتمین بالعلم، وإلى الیوم تسیطر الطبقات العلیا على المنظمة وعلى الحزب
  .)٣ (على حد سواء) جاناتا 

  

                                                           

  موقع قناة الجزیرة-مدحت أیوب-مستقبل التحالف الھندي الإسرائیلي) ١(
 المركز العربي للدراسات المسقبلیة: لحزب االله، مقال في” ینك الأھداف الثمینة) ٢(
 .٥١٣حیة وأدیان الھند ، صالأعظمي، عبد الرحمن دراسات في الیھودیة والمسی) ١(
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، وذلك اعتماداً على مصدر )ملیونین، وستة ملایین عضو(    ویتراوح عدد أتباعھا بین 
نشر بیانات مفصلة بعدد الأعضاء، وحتى الرقم الأدنى یجعل المعلومات، فھذه المنظمة لا ت

  .ھذه المنظمة ثاني أكبر حركة سیاسیة في العالم، بعد الحزب الشوعي الصیني

ب اطا  

  دئ ا ت  اظأر ا

  :)١(وضعت المظمة جملة من المبادئ الخاصة بھا ومن ابرز تلك المبادئ
 .نظمة یقتصر على الرجال فقط دون النساءحق العضویة في الم .١
 .لا تسمح المنظمة للنساء بالتصویت تحت أي ظرف .٢
 .من البراھمة في قیادة المنظمة" تشیب بادان"أحقیة فئة  .٣
 .استئصال الشیوعیة والسیخیة والمسیحیة والإسلام من الھند .٤
 )إحدى قبائل البراھمة(یجب أن یحكم الھند الآریون  .٥
ظمة نیل التربیة العسكریة والتدریب على استعمال الأسلحة یجب على أعضاء المن .٦

 .المتطورة والعملیات الإرھابیة
 .إحراق أرملة المتوفى مع جثة زوجھا .٧
 .جعل اللغة السنسكرتیة لغة رسمیة للبلاد .٨
خلق الإشاعات وغسل دماغ الأعضاء لاستخدامھم في المذابح المدمرة والمنظمة ضد  .٩

 . المختلفةغیر الآریین في أنحاء الھند
توحید الشعب الھندوسي على أساس المعتقدات الدینیة، وھذا الھدف لا یتحقق إلا  .١٠

أخذت " آر اس اس"لذلك فإن منظمة . بإقامة المجتمع الھندوسي الموحد والقوي
على عاتقھا مھمة توحید الھندوس وتجدید الھندوسیة لصالح العالم والبشریة جمعاء 

 .على حد زعمھم

  اطب اث

ا  ظت ات وطط  

 .الارتكاز على اللغة السنسكرتیة عند وضع المناھج .١
 .إدراج مادة قراءة السنسكرتیة في المناھج .٢
 .إبراز التاریخ الھندوسي .٣
المزعومة، التي تعتبر إلھة " إحدى آلھة الھندوس"لتركیز على مبادئ سرسواتي  .٤

 .ندوسیةالعلم والمعرفة في المعتقدات الھ
في مجال وضع المناھج، وھي " أس. أس. آر"فرع منظمة " ودیا بھارتي"تعمل منظمة 

تسعى لترسیخ القومیة الھندوسیة في أذھان الجیل الناشيء، فإذا تربى الطفل على ھذه 
الأفكار الھدامة، فإنھ یجعل كل الأقلیات والدیانات الأخرى أعداء لھ، یجب محاربتھم 

  .تمع الھنديواستئصالھم من المج
                                                           

، دراس�ات ف�ي الیھودی�ة       )٧٢٦-٢/٧٢٥(الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة      )٢(
  )٥٦٧-٥٣٣( ، -والمسیحیة وأدیان الھند
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  المبحث الثاني

  أشهر أعمال المنظمة

  اطب اول

  ال وادر

    تسببت المنظمة في خلق التوتر والفوضى في الھند ومارست عملیات قتل وإبادة منظمة 
  :لقادة الدیانات والأقلیات الأخرى ومن ذلك

من " سناتوام غودا"اغتیال مھاتما غاندي على ید أحد نشطاء المنظمة وھو  .١
عائلة البراھمة الذي أفاد بأنھ فعل ذلك بأمر من باندیت نھرو، وكان ذنب غاندي 

 .أنھ كان یدعو إلى الانسجام والمساواة بین جمیع فئات الشعب
الدكتور امبید كار، : محاولة اغتیال عدید من قادة الھندوس من الطبقة الدنیا، مثل .٢

 .وكاماراج نادار، وكاربوري طاغور
رات الرسمیة، ارتكبت أكثر من ثمانیة الآف مجزرة ضد المسلمین بین حسب التقدی .٣

 .م١٩٨٥عامي حتى عام 
م ارتكبت جریمة ھدم المسجد البابري التاریخي في ایودھیا تحت ١٩٩٢-١٢-٦في  .٤

 .رعایة ھذه المنظمة
للمنظمة ید طولى في الضغط على الحكومة الھندیة لبناء معبد ھندوسي مكان  .٥

 .المسجد البابري
لھا تاریخ حافل في إسقاط الحكومات التي لم تستجب لمطالبھا مثل حكومة في بي و .٦

 .سنغ وغیرھا
تمكنت المنظمة من الوصول إلى الحكم بقیادة آتال بیھاري فاجبائي رئیس الوزراء  .٧

الھندي ، الذي اشتھر بأفكاره الھندوسیة المتطرفة بجانب دعم المنظمات 
لال كرشنا "مرلي منوھر جوشى و: خرى مثلوالشخصیات الھندوسیة المتطرفة الأ

 .وبال ثاكري وغیرھم" ادفاني

ب اطا  

  ارب د ان

     من أھم معالم الأصولیة والتشدد عند الھندوس، حیث قام الھندوس بعملیات إرھابیة 
عدیدة، غالبھا ضد المسلمین، تضمنت القیام بتفجیرات في أماكن التجمعات، والقیام 

جازر ومحارق دمویة یندى لھا الجبین، وقد كانت غالب ھذه العملیات على مرأى بم
ومسمع من الدولة الھندیة، والتي كانت تقف في كثیر من الأحیان بجانب الحیاد إزاء تلك 

  .المجازر
إن تاریخ الھندوس مع المسلمین حافل «:      یقول البروفیسور ألیف الدین الترابي

الاضطھاد، ومع أن المسلمین سمحوا للھندوس بحریة الدیانة والتعبد بالمجازر والمذابح و
إبان الحكم الإسلامي للھند، إلا أن الھندوسیة وأتباعھا استخدمت الوسائل الوحشیة 

. »والإجرامیة كافة لإبادة المسلمین وإنھاء الوجود الإسلامي في شبھ قارة جنوب آسیا
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لمین تتطور وتتشكل على ھیئة منظمات لقد أخذت مشاعر العداء تجاه المس«ویضیف 
مسلحة إرھابیة تقوم بحملات ضد المسلمین، أو على شكل أحزاب سیاسیة ھندوسیة تجھر 

  .) ١(»بعدائھا الواضح للمسلمین وتعتبرھم غزاة ولیسوا سكانًـا محلیین كغیرھم من الھنود
 :)٢(وقد جرت أحداثُ العنف ضد المسلمین على الوجھ التالي

 مسلما أحیاء، وتعرضت متاجر ومطاعم ١٨ تم إحراق ٢٠٠٢-٢-٢٨الخمیس  .١
  .ومنازل المسلمین ومساجدھم للتخریب على ید الھندوس

 مسلم مصرعھم حرقا على أیدي الھندوس ١٢٢ لقي أكثر من ٢٠٠٢-٣-١الجمعة  .٢
ولقي ثلاثون مسلما . في ثلاث مناطق متفرقة بمدینة أحمد أباد، وقریتین أخریین

 أحیاء على أیدي متطرفین ھندوس في ولایة جوجارات مصرعھم حرقا وھم
  .الھندیة

عاصمة ولایة جوجارات ھو " أحمد أباد" كان نصیب مدینة ٢٠٠٢-٣-٢السبت  .٣
الأسوأ، إذ أشعلت حشود الھندوس النیران في متاجر المسلمین في ثلاث مناطق 

اء النیران على الأقل، كما منعت عربات المطافئ من الاقتراب من ھذه المتاجر لإطف
  .المشتعلة بھا

 مسلمین على الأقل یعملون ٧حسب ما أدلت بھ مصادر بالشرطة الھندیة، لقي  .٤
  .بمخبز في مدینة فادودرا حتفھم حرقا، بعد اشتعال النیران فیھم أحیاء

 تقریرا حول أحداث ٢٠٠٢-٣-٢على شبكة الإنترنت السبت " یاھو"نشر موقع  .٥
 تواصل أعمالھا -"بالحقودة"التي وصفھا -العنف، أكد فیھ أن حشود الھندوس 

الانتقامیة بحرق منازل مسلمي الھند، وقتلھم بالجملة، وھو ما أدى إلى ارتفاع عدد 
 رمیا برصاص الشرطة، حسب ٤٠ شھیدا، من بینھم ٤٠٨الضحایا المسلمین إلى 
  .سجلات الشرطة الھندیة

مین یحترقون، وعبرت أكدت صحیفة تایمز البریطانیة أن شرطة الھند تركت المسل .٦
إن الآلاف من الھندوس تسلحوا بالمناجل، : "الصحیفة عن حالة الھندوس قائلة

والسكاكین والھراوات، وتجمعوا على الطرق، وطوقوا بیوت القلة من المسلمین 
  .الھنود وأشعلوا فیھا النیران

ینما تحصن ب: "البریطانیة تخاذل الشرطة فقالت" تایمز أون لاین"      وروت مراسلة 
بعض المسلمین بمتاریس صنعوھا لحمایة أنفسھم، وصلت قوة من الشرطة مسلحة 
بالبنادق والھراوات، واستطاعت تفریق حشود الھندوس، ولكن الھندوس تجمعوا ثانیة؛ 
وھو ما أصاب الشرطة بالضجر والملل، وقرروا ترك الساحة، ولما اعترض بعض 

تلوننا، رد علیھ أفراد القوة شبھ المسلحة بلا المسلمین قائلین بأن الھندوس سوف یق
  ما من شي یمكننا عملھ: "اكتراث

                                                           

رس�الة ماج�ستیر م�ن    - -كریمة بلخضر ،الأص�ولیة ال�سیاسیة المعاص�رة م�ن خ�لال الرؤی�ة ال�صھیونیة           ) ١(
 .٢٢، ص٢٠٠٨جامعة الجزائر، 

-http://www.al-٢٠٠٨ ت��شرین الث��اني  ٢٦ت��اریخ ن��شر المق��ال  - ص��حیفة الأی��ام الألیكترونی��ة  -)  ١(
ayyam.com/znews/site/template/article.aspxωdid=٩٨٨٩٨&date=١١/٢٦/

٢٠٠٨.  
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  -:الخاتمة وفیھا أھم النتائج 
  :ظھر من خلال صفحات ھذا البحث النتائج الآتیة 

 .أن الھندوسیة دینھ قدیمة تأثرت بالیھودیة منذ زمن بعید .١٣
 .اضي وعدم التسامح مصطلح الأصولیة الھندوسیة یعني الجمود والعودة إلى الم .١٤
إلھ التدبیر ) : فارونا(یوجد عند الھندوس عدد كبیر من الآلھة من أشھرھم الإلھ  .١٥

إلھ الموت، أو الدیان الذي یحاكم الموتى ) : یاما(والإلھ . والتنظیم للقوى الطبیعیة
  .وھو إلھ العواصف والحرب) : أندرا(الإلھ . على أفعالھم في حیاتھم

، )براھما، فشنو و شیفا(المقدس عند الھندوس یتكون من أن الثالوث الرئیسي  .١٦
فمن یعبد أحد الآلھة الثلاثة فقد عبدھا جمیعاً أو عبد الواحد الأعلى، فلا یوجد أي 

  .فارق بینھا
إن تناسخ الأرواح لا یعني عودة الروح بعد موت صاحبھا إلى جسر مثلھا، فلیس  .١٧

حل في كلب أو یزال تكرار الوفاة حتماً أن تنتقل روحھ إلى إنسان، بل یجوز أن ت
فالولادة إلا أبد الآبدین إذا لم تستطع أن تتجرد تاماً یصعد بھا إلى حیث یمكنھا الاتحاد 

  .في الكل
الطھارة عند الھندوس منھا ما ھو حسي وھو بالاغتسال بالماء، ومنھا ما ھو  .١٨

من نصوصھم معنوي كطھارة الروح بالعلوم المقدسة، والقلب بالعبادات، ویستنتج 
أنھم یعتبرون بول البقر مادة للتطھر، ولذلك فإن كھنتھم في معابدھم وبعد انتھاء 

  .طقوسھم، یرشون على الناس بول بقر، لظنھم أنھا تعطي البركة
للصلاة عندھم أركاناً لا تتم بھا، ھي الاستحمام، وارتداء الثیاب النظیفة ذات اللون  .١٩

دي، والأفواه بالماء المعطر، وأثناء أداء الصلاة الأصفر أو الأبیض، ھذا مع غسل الأی
ھناك ھیئة تخص كلاً من الرجل والمرأة، فالرجل یجلس متربعاً، والمرأة تجثو على 

  .ركبتیھا
من عادات الھندوس أنھم یدفنون البقرة إذا ماتت ضمن مراسیم معینة، بینما  .٢٠

 حیث كان من طقوسھم الإنسان یحرقونھ، والأكثر غرابة ما كان سائدا بشأن النساء،
إحراق المرأة حیة مع جثمان زوجھا المتوفي، وبقیت ھذه العادة حتى أواسط القرن 

  .التاسع عشر
إن الدخول إلى الدیانة الھندوسیة یتم عبر مراسیم احتفالیة خاصة، والشروط  .٢١

الواجبة لھذه العملیة لیست واحدة للجنسین، فعملیة ترسیم الذكر وإعلان انضمامھ 
 .دین یكون بمنحھ الخیط المقدسإلى ال

  .الأعمال الإرھابیة، والمجازر الدمویة، ومن أبرزھا ھدم المساجد  .٢٢
تناصب الھندوسیة العداء للمسلمین ومن ابرز ما یدل على ذلك كثرة القتل والتدمیر  .٢٣

 .الذي تعرض لھ المسلمون على أیدي الھندوس كما ھو مثبت في ثنایا ھذا البحث
منظمة :  منظمة، من أبرزھا٢٠دوسیة المتطرفة على زادت المنظمات الھن .٢٤

: ، والجناح البرلماني لھا  ) R.S.S آر إس إس(سوایامسیفاك سانج راشتریا 
  ..، و برجرانغ دال)بي. اتش. أف(ویشوا ھندوسي بریشارد : بھاراتیا جاناتا، وحزب
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  :المراجع
  : القران الكریم 

مكتبة الرشد، . ة والمسیحیة وأدیان الھند الأعظمي، عبد الرحمن، دراسات في الیھودی  -  أ
  م٢٠٠٣

آل بوطامي، أحمد بن حجر، العقائد السلفیة بأدلتھا النقلیة والعقلیة، دار الإیمان،   - ب
  .م، ٢٠٠٠، ١الإسكندریة، ط

الألباني، محمد ناصر الدین، السلسلة الصحیحة،مشھور آل سلمان، مكتبة المعارف،   - ت
  .ھـ١٤٢٥، ١الریاض، ط

د بن إسماعیل، صحیح البخاري،دار السلام، الریاض، طبعة مؤسسة البخاري، محم  - ث
 .١٩٩٩الحرمین الخیریة 

برقان، اراھیم، مسألة الالوھیة في العقیدة الھندوسیة وموقف المسیحیة منھا، مجلة   - ج
  ، ٢٠١١١، العدد، ، ٥دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد،

 .١٩٨٩ القدس، جامعة القدس ، مقارنة أدیان،  منشورات جامعة  - ح
الجھني، مانع بن حماد ، عبد الرحمن، الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب   - خ

  .، دراسات في الیھودیة والمسیحیة وأدیان الھند)٧٢٦-٢/٧٢٥(والأحزاب المعاصرة
 .حقي، منو، كتاب الھندوس المقدس، دار الیقظة العربیة  - د
، جمعیة الدعوة الاسلامیة، طرابلس حمید، فوزي، عالم الادیان بین الاسطورة والحقیقة  - ذ

 .١٩٩٩، ٢لیبیا، ط
 .م١٩٨٨، ٩الحنفي، ابن أبي العز، شرح العقیدة الطحاویة، المكتب الإسلامي، بیروت، ط  - ر
 .٥٩٥،ص٢٠٠٨الخطیب، محمد ،مقارنة الادیان ، دار المسیرة، عمان،   - ز
، نشر دار " طیةالرشید، للشیخ عبد العزیز الناصر التنبیھات السنیة على العقیدة الواس  -  س

  .الرشید بدون تاریخ
 .٣٨، ٢السحمراني، اسعد،، الھندوسیة البوذیة، السیخیة،دار النفائس، عمان، ط  -  ش
  ١٩٨٦، ٨شلبي، احمد، ادیان الھند الكبرى، مكنبة النھظة، القاھرة، ط  - ص
 .٧٢٦/ ٢: الموسوعة المیسرة في الادیان والمذاھب، الندوة العالمیة للشباب الإسلامي   - ض
وھاب، محمد، التمھید لشرح كتاب التوحید، صالح آل الشیخ، دار التوحید، عبد ال  - ط

  .ھـ١٤٢٣، ١الریاض، ط
 موسوعة الأدیان الدیانات الوضعیة الحیة في الشرقین الأدنى و الأقصىالعریبي،   - ظ

 .١٩٩٥، دار الفكر اللبناني، بیروت، السماویة و الوضعیة
الدیانات الوضعیة الحیة في الشرقین الأدنى و الأقصى موسوعة الأدیان العریبي،   - ع

 .، دار الفكر اللبناني، بیروتلسماویة و الوضعیةا
 .ھـ، ١٤٠١الدیانات والعقائد في مختلف العصور،مكة المكرمة،  عطار،عبد الغفور،   - غ
كندو، محمد اسحاق، منھج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقیدة من خلال كتابھ فتح   - ف

  .الباري، مكتبة الرشید ، الریاض
بتصحیح طھ محمد الزیني  " تجرید التوحید المفید" ن على المقریزي، تقي الدین احمد ب  - ق

  .ھـ، المطبعة المنیریة بالازھر١٣٧٣، سنة ١ط
، سنة ١، ، تحقیق علوي السقاف،ط"ھراس، محمد خلیل شرح العقیدة الواسطیة  - ك

  .دار الھجرة، الریاض: نشر) ه١٤١١(
  صراع الھندي الباكستاني، موقع المقاتل  - ل

http://www.philadelphia.edu.jo/newlibrary/2014-11-24-13-12-11/535-2014-11-23-07-57-50/79623-42997
http://www.philadelphia.edu.jo/newlibrary/2014-11-24-13-12-11/535-2014-11-23-07-57-50/79623-42997
http://www.philadelphia.edu.jo/newlibrary/2014-11-24-13-12-11/535-2014-11-23-07-57-50/79623-42997
http://www.philadelphia.edu.jo/newlibrary/2014-11-24-13-12-11/535-2014-11-23-07-57-50/79623-42997
http://www.philadelphia.edu.jo/newlibrary/2014-11-24-13-12-11/535-2014-11-23-07-57-50/79623-42997


 - ٣٩٨٦ -

دار )/ھـ٦٧٦(و زكریا یحیى بن شرف بن مري النوويأب/صحیح مسلم بشرح النووي  - م
  ).١٣٩٢(الطبعة الثانیة:ط/بیروت/إحیاء التراث العربي

  ٧٨ـ ص٦٤مجلة البیان، عدد   - ن
  ).م٢٠١٠(١ط-دار الأوائل-مدخل إلى دراسة الأدیان، د مسعود حایفي  - ه
  موقع قنطرة- غیرھارد كلاس-المدني بدیلاً للحرب المقدسة: مقال بعنوان  - و
   موقع قناة الجزیرة-مدحت أیوب-حالف الھندي الإسرائیليمستقبل الت  - ي
  المركز العربي للدراسات المسقبلیة: لحزب االله، مقال في” ینك الأھداف الثمینة  - أ أ
  وكالات-المفكرة  - ب ب
  ÂJÇ  یمكن الاطلاع على الخطاب على موقع   - ت ت
  - ظفر الإسلام خان-"الإرھاب الإسلامي"محور لمحاربة   - ث ث
" المجلة"- فھمي ھویدي: مقال-ترویع مسلمي الھند؟ماذا عن الإرھاب الھندوسي ل  - ج ج

  ١١٥٣/٢٠٠٢/ع
  :المواقع الالكترونیة

منشور على . خضر، أحمد إبراھیم ھجمات مومباي ومطامع الھندوس في مكة المكرمة  -  أ
 /٢/٢٧٠٧٢/http://www.alukah.net/&Ccedil;ultureالموقع الالكتروني 

: نشر یوم -دة الإلیكترونیةجریدة الوح-الارھاب الھندوسي في حق المسلمین  - ب
- ٢٠١٠یولیوز٢٩

http://www.journalalwahda.com/Sujet.aspxAid=٤٢١ 
- وكالات-المفكرة  - ت

http://www.ikhwan.net/archive/printthread.phpωt=٥٨٨٣ 
-حوار مع د مراد وھبة  - ث

http://www.metransparent.com/old/texts/muradwahba_inte
rview١.htm 

-نبأ- لإسلامیةوكالة الأخبار ا  - ج
http://www.islamicnews.net/Çommon/ViewÏtem.aspωDocÏD

=٤٩٩٠٦&TypeÏD=٢&ÏtemÏD=٣٨٧ 
-عبداالله بن محمد الطیار. د. أ)بروتوكولات سفھاء ھندوس(سقوط المسجد البابري   - ح

http://www.m-islam.net/articles.phpωaction=show&id=٦٦٥ 
-: موقع عودة ودعوة–أحمد الشجاع -المضطھدون .. المنقذون.. مسلمو الھند  - خ

http://www.awda-
dawa.com/Pages/Articles/Default.aspxAid=٩٧٦ 

 tωphp.showthread/forum/org.almuhands.www://http=١٢٨٥  - د
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysisopinio  - ذ

ns/islamicworld/٠٠-٠٠-٢٠٠٠٪١٢-٠٦-٢٠٠٠-٨٥٣٥٤.html  

 
  
  
  
  

http://www.almuhands.org/forum/showthread.php%cf%89t=1285



